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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين 

أبعاد أو جوانب خلقة المرأة وكيف ينظر الإسلام إلى كل 
ة من الأحاديث المسموعة ألقاها  ل منها، هذه كانت البداية لسلس

الب  -حفظه الله-باقري  الالسيد محمد علي   لوش في ــــــــفي مسجد 
هـ بمناسبة وفاة الصديقة الطاهرة سيدة  1412نة  ـــــــجمادى الأولى س

، ثم استتبعتها أحاديث عن عليها السلامنساء العالمين فاطمة الزهراء 
كل من الانحراف الحاصل في هذه النظرة عند المسلمين، وأثره على  

 المرأة والرجل. 
تعجبت )   عليها في حينها:  -حفظه الله-وقد علّق السيد  

واهتماما   إقبالا  وجدت  الأحاديث، كنت أني  هذه  مع  وتفاعلا 
التي تمسّ  التفاعل مع بعض الأحاديث الأخرى  أتوقع أن يكون 
الأصول الفكرية التي يجب أن يبني عليها الإنسان المؤمن دينه يكون  
أشد وأوسع،...، لـِمَ هذا التفاعل مع هذا الحديث، هل لأنه يمسّ 

تعين بوجود  مشكلة قائمة؟ أنا لا أتحدث عن حل لمشكلة، وإنما أس
مشكلة لطرح جذور فكرية التي لولاها فإن حل المشكلة لا يعني 

 ( شيئا كبيرا...
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إنني لا أريد أساسا أن أعالج بهذا ):  في موضع آخر  وقال
مظهر  كالحديث مشكلة خاصة، بل أذكر هذه المسألة في الأصل  

من مظاهر الشريعة الإسلامية الشاملة التي تهدي الفكر والإحساس 
 .(والسلوك الخارجي

ولأننا وجدنا في هذه الأحاديث ما يمكن أن يبلور صورة   
هادية للمرأة والرجل في عين الوقت فقد ارتأينا تحويلها إلى حديث 
أضرّ  قد  يكون  أن لا  نرجو  الذي  التصرف  من  بشيء  مكتوب 

 بأصل الحديث، والله ولّي التوفيق.
 ه 1444 الحجة يذ                                             

 
وقد   الختام  اأضفن...  على مجموعة   في  للسيد حفظه الله  جوابا 

 هـ، أرفقناه لفائدته. 1410تساؤلات تقدمت بها بعض النساء سنة  
 ه  1445شوال 

 مجموعة من حضور المسجد
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 بـسم الله الرحمن الرحيم
 

العالمين، والص الحمد والســــــلله رب  يع ـــلام على جمــــــلاة 
له  آد و ـــــما محمــــــين لا سيـــــــالله المخلصباد  ـــــالمرسلين وعو ياء  ـــــــالأنب

 . الطيبين الطاهرين
الص وفاة  بمناسبة  العالمين  دّ ــــــأتحدث  نساء  سيدة  الشهيدة  يقة 

اد شخصيتها  ــــــــعن المرأة وأبعصلى الله عـليه وأ له  ول الله  ــــــــة بنت رس ـ ــــم ـفاط
ال )وخاصة  ـــــــــالمرتبة الأولى إلى الرجه في  ــ ـــــالواقعية. وهذا الحديث موج 

أن   الثانية، ذلك لأني أرى  المرتبة  أنفسهن في  النساء  الأزواج(، وإلى 
اه المرأة  ــــــــه تجــ ـــــالرجل إذا لم يكن ملتفتا إلى تلك الأبعاد ولم يعرف رسالت 

عد  ــــــــالب ذا  ـــ ــــبتصور أنها عبارة عن ه  منهاواحد    دــفسوف يركز على بعُ
ت تجعلها  عقبة  المرأة  تواجه  وبهذا  الواقنســـــاق  فقط،  فيـــــــمع  كون  ــــــع 

 ساد كبير.ـــــف

 المرأة بالمنظور العالمي 

، سواء في الجانب الفلسفي بقوة  روحة في العالمـلة المرأة مطسأم
 ية. ـعي والممارسات الفعلـــالبعد الواقوالفكري أم التشريعي أم في 

ية  ــــولعل من أكثر القضايا التي تشغل تفكير العالم اليوم هو قض
ل دول  ــــــيث من قبــــــعي حثــــــــد ســــــل، حيث يوجــــــرأة بالرج ــ ــــاواة المــــــمس

 ومنظمات، بل وأفراد أيضا، لإلغاء الفوارق الموجودة بين الجنسين في
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التي يتمتع    "رية ـــــالح" ـــــتع المرأة بــــــــماعي أو الديني، حتى تتمــ ــــعد الاجتــــــالب
 .(1) بينهما " دالةــــــــالع "بها الرجل، وتتحقق  

من الملاحظ في المناهج الآن عدم  على الصعيد التربوي  فمثلا  
طط  ــــــللبنات، وإنما هو مخ أحدهما لتربية الأولاد والآخر وجود مخططيْن 

  ، دةدة ومناهج دراسية موحّ ــــــــــدارس موحّ ــ ـــــدة، م ـــــــة موحّ  ـــد وتربيــــــواح
تناهض الرجل وتواكبه إلا في  اليوم  على الصعيد العملي المرأة  كذلك  

على  أيضا  وهذا لا يقتصر على العالم الكافر بل ينطبق    .بضعة أمور
 سلوكه،في  ثر به والمنساق معه سواء في رؤيته أو  أالمتالعالم الإسلامي  

عاتها وتصرفاتها المشابهة  حيث أن المرأة المسلمة لا تختلف الآن في تطلّ 
للرجل عن المرأة الكافرة، باستثناء قليل من مظاهر سلوكية كأن تغطي  

وأكثر    شعرها وجسدها وتلبس ملابس معينة ثم تفعل ما يفعله الرجل.
رت هذه النظرة حتى في الأماكن الدينية، فإنك تكاد  من ذلك، انتش

 . للمرأة كما خصص للرجل جانب لم يخصص فيه مكانالا تجد 
لم يكتف المسلمون بالتجسيد السلوكي للمتبنيات العالمية   ثم إنه

على أن الإسلام أيضا يتبنى مساواة المرأة   فحسب، بل أخذوا بالتركيز 
لا  بالرجل. فكم من كتب دينية قد ألُّفت لإثبات أن المرأة في الإسلام  

عن الرجل إلا في بعض الأشياء الخاصة، كالحجاب وما شابهه.    تختلف
 

لهذه الكلمات معان إسلامية مستمدة من القرآن ومحكمات سيرة الأنبياء والأئمة    (1)
 داول في العالم الآن. ــــــــلوث المتــــــورد بالمعنى المتـ ــــ، إلا أني استعملتها في هذا المعليهم السلام 
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  ر كذ   ،وعلمه  ه فمثلا، وفي هذا المسار، هنالك كاتب ديني معروف بفكر 
أن الإسلام لم يشرعِّ للمرأة القناع وغطاء الوجه، وأن ذلك بدعة دخلت  

أقـــــــالإس ق ـــــــلام بواسطة  ذه  ـــــد أسلموا مستصحبين معهم هــــــوام كانوا 
ذا التركيز إلا   ــبررّا له ـــــــوف لا يجد مــــــارف ســــــدبر الع ـــــــإن المت  ، العادة...

للنظرة   الكاتب  المرأة باعتبارها مسايرة غير مقصودة من  العالمية تجاه 
تساوي الرجل ولا تختلف عنه، وعلى أساس من هذا العرف العام المتبع  

إضافة إلى أن ذلك يعيق نشاطها    ،لا يمكن دعوتها إلى أن تغطي وجهها
 الذي يفترض أن لا يختلف عن نشاط الرجل في المجتمع. 

الته ــــد هــبع ف  ر للتع  ناسبة الم  هذه  ستفيد منأيئة أريد أن  ـــــــذه 
ما بلحاظ  الإسلام  في  المرأة  موقع  في  ة  متمازجأبعاد  من  لها    على 

انحراف نظرة المسلمين للمرأة واتباعهم    من ثم أشير إلى، و شخصيتها
ن أعالج بهذا  أللشرع العالمي، وهذا ما أود التركيز عليه. وإني لا أريد  

إنما أذكر هذه المسألة كمظهر من  و الحديث مشكلة سلوكية خاصة،  
مظاهر الشريعة الإسلامية الشاملة التي تهدي الفكر والإحساس ومن  

 ثم السلوك الخارجي.

 ةــــلاثــــالمرأة وأبعادها الث

يست الرأي  )وهذا  أرى  وملاحظته، ـإني  الواقع  مشاهدة  إلى  ند 
مكان أي إنسان القيام به( أن للمرأة ثلاثة جوانب أو  الأمر الذي بإ

أنث ي، وجانب زوجي، وجانب  و ثلاثة أبعاد واقعية متداخلة: جانب 
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الضروري  إنساني. ليست هذه العناوين مصطلحات ثابتة، وليس من  
  ، ارات أدق من هذهــــــر عبــ ــــخص آخـــــــــقة، فلربما وجد شــــــــأن تكون دقي

ذه الجوانب في  ـــــــــظة جميع هــــــــرورية هنا هي ملاحــــــإلا أن المسألة الض
ل بعضها عن بعض، لكي يتمكن  ــــــدم إهمال بعضها، أو فصــــــــالمرأة، وع

 كل صحيح.ــــــــالمرء من معرفة موقع المرأة في الإسلام بش

 ويـــــــــــعد الأنثـــــالب

لق  ــــــن أن نطــالأنثوي، أو ما يمك  البعد البعد الأول للمرأة هو  
س،  ـنــرفا من طرفي الجـرأة تشكل طـالجنسي على اعتبار أن الم   عدعليه الب

اعة  ـــــــون طــــــلامي أن تكــــرع الإســـــــرأة بمقتضى الشـ ــــيتعين على الم وفيه  
وعا كاملا له إلا في موارد قد فرض الله تبارك  ــ ــــها وخضـــــــمطلقة لزوج 

فيجب عليها الاستجابة له متى ما شاء    ،(2) وتعالى عليها خلاف ذلك 
بمعناها الخاص فقط،  اشرة  ـــــــــتاع لا يعني المع ـــــــا. والاستم بهالاستمتاع  

أو   إليها  بالنظر  بها  يستمتع  الاستمتاع،كأن  أنواع  سائر  يعمّ  بل 
المـــــدث عـــــــــتتحإنما    ةـــــ ــــديث معها... وتوجد آيات كريمــــــــبالح رأة  ـــ ــــن 

وزهَُنَ ـــــافُونَ نُشُ ــــــ تََ تِ وَاللَا ... "   :الىــــــــوله تعــــــــزاوية، كقـــ ــــذه الــ ــــمن ه
وَاهْجُ ـــظوُهُ ــــــــفَعِ  الْمَضَاجِ ــــرُوهُ ـــــــنَ  وَاضْ ــــــنَ فِ  إذ    (3) "... نَ  ـــربِوُهُ ــــعِ 

 

بطريقة  كأن تكون المرأة حائضا، أو صائمة صوما واجبا، أو مُحرمِة، أو أن تؤُتى    (2)
 غير مشروعة. 

 ( 34)سورة النساء ( 3)
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المأن   تك ــــعلى  أن  استجــــــــرأة  مطل ــــــــون  و ـــــــــابة  للزوج،  لم  هي  إن  قة 
له   الحقتستجب  ذلك  (4) في ضربها  فله  القضايا    وليس  بلحاظ  إلّا 

نِسَاؤكُُمْ حَرْث لَكُمْ فأَْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّ  "  :الجنسية. وكذلك قوله تعالى
تُمْ  ولو لم يكن المرء بصيرا    ،إلى ذلك البعد في المرأةفقط  ناظِر    (5) "... شِئـْ

ولديه صورة متكاملة عن نظرة الإسلام للمرأة، سيجد في هذا الوصف  
 إهانة شديدة لها. 

إن المرأة المسلمة بلحاظ البعد الجنسي ليست حرةّ مستقلة، ولا  
اة الزوجية الصحيحة عن  ــــــيمكنها أن تكون كذلك وإلّا لتوقفت الحي

اس أن لها رغبة كما  ــــهي لا تستطيع أن تتعامل على أس  .الاستمرار
للرجل رغبة، فترفض طلب زوجها معاشرتها بحجة أنها ليست متهيئة  

ق معه، وتتجاوب  بل عليها أن تستجيب له، وتنسّ   ،نفسيا لذلك مثلا
 مع رغباته. 

 

  شوز ــــــإذا ظهرت منها أمارات الن  أنه  الفقهاء   جمع من  بشأن هذه المسألة يفتي(  4)
زل فراشها  تـــــــــــراش أو يعـــــما بأن يحول إليها ظهره في الفإ له هجرها في المضجع،   زجا

از له ضربها، ويقتصر  ـــــمنها النشوز جبعد أن يعظها، فإذا لم يؤثر ذلك فيها حتى وقع  
ول الغرض به، وإلا تدرج  ــــــعلى ما يؤمل معه رجوعها، فلا يجوز الزيادة عليه مع حص

وداد بدنها أو احمراره،  ــــــشديدا مؤثرا في اسإلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدميا ولا  
ام، ولو حصل بالضرب  ــــواللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا التشفي والانتق

 ( ون)الناشر   .جناية وجب الغرم 
 

 (223)سورة البقرة   (5)
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هذا وبالتدبر نجد أن المرأة مخلوقة أساسا بحيث تتقبل هذا الأمر  
حِ  ــــــسَب ِ ":  وجلّ   ها، يقول الله عزّ  ـع يساير الفطرة ويساوقر طريا، فإن الشـف

  و  (6) " وَالَذِي قَدَرَ فَـهَدَى.  وَىـالَذِي خَلَقَ فَسَ .  اسْمَ ربَِ كَ الْأَعْلَى
مْ  ـفأََقِ " : تعالى ويقول  (7) " قَهُ ثَُُ هَدَىـربَّـُنَا الَذِي أَعْطَى كُلَ شَيْء خَلْ "

فِطْ كَ  ـوَجْهَ  حَنِيفا  هَا ـللِد ينِ  عَلَيـْ النَاسَ  فَطَرَ  الَتِِ  اللََِّ  .  (8) "... رَةَ 
بالإضافة إلى أن تكوين المرأة الجسدي هو الآخر يتناسب لأن تكون  
يتنافى لأن  أن تكوينه  الرجل حيث  للرجل، بخلاف  استجابة مطلقة 
يكون استجابة مطلقة للمرأة في القضايا الجنسية، وشاهد على ذلك  

 .العكسلمرأة، واستحالة الرجل لما نعلمه من إمكانية اغتصاب 
ذبة للرجل، فالرجل   ــــية منجـــــــا نفســـــــالمرأة أساس ية  ـــثم إن نفس
ات من النساء يحببن أن يكنّ  ير ، لذلك تجد أن كث(9) بالنسبة لها مثال

مرأة إلّا نادرا، وإلى هذه  اب أن يكون  ـلا يحـرجالا، وما أظن أن رج 
 

 ( 3-1)سورة الأعلى ( 6)
 (50)ه ـــــــــسورة ط 7))

 ( 30)سورة الروم  (8)
من  أنا لم أقم بدراسة ميدانية بهذا الصدد، وإن وددت كثيرا أن يتوفر هذا النوع    9))

ع  ـــولكن م  انيةـــــــفس الإنســــــــالدراسات، فإني أتبنى البحث الذي ينطلق من واقع الن
الأسف الشديد يندر مثل هذه الأعمال في العالم الإسلامي. لذا فإني لا أجد بدُا من  
الانطلاق في حديثي من الخلفية الموجودة في ذهني الحاصلة من تواجدي بين الناس،  

 ونتيجة اهتمامي بما يمتّ بصلة إلى هذا النوع من المسائل. 
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:  عليه إلسلامادق  ــــام الص ـــــتشير الرواية المروية عن الإم  قد   قة الواضحة ـالحقي
 ( 10) جال ..."الر   فِ ها ــــــتا ه  ل وإن  ــــــج قت من الر  ـــــــالمرأة خل إن  "

ز العالم على هذا البــــــــــعد  تركي 

في مقابل النظرة الإسلامية التي تتعامل مع البعد الجنسي كأحد  
العالم الضال الفاسد  ركز  أبعاد شخصية المرأة، لا البعد الرئيس فيها،  

عد  ــــــذا البـــ ــــت إلّا هـ ــــيا إليها بشتى الطرق أنها ليســـــالبعد موح   هذا  على
 

   (.14/42)وسائل الشيعة ( 10)
أذكر أني كنت قد تطرقت في وقت سابق إلى هذه المسألة، فاتصلت بي إِثْر ذلك فتاة  
وقالت: أنت قلت أن النساء يتمنّين أن يكنّ رجالا ويتصفن بصفاتهم؟ قلت: نعم،...  
قالت: أنا أعرف نساء كثيرات لسْن هكذا، قلت كم عددهن؟ فأنا أتبنى الاستقراء،  

يون امرأة، قلت أين هن؟ قالت في الكويت!.  قالت كثيرات. قلت: كم؟ قالت: مل
الكويت؟ فضحكت!!.. كذلك كانت   تعرفينهم في  الذين  الناس  سألتها: كم عدد 
تجادل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ويبقى هذا هو الواقع حتى لو أنكرته. والمرأة  
إنكار وإخفاء أمور كهذه، حتى أني قرأت يوما دراسة لبحث أسباب   عادة تحاول 

 8006ددها  ــــــــــبس )في عــــــرا جريدة القــــــل نشرتها مؤخــــــختلاف تفكير المرأة عن الرجا
م( توصلت فيها عالمة الأعصاب راكيل غور مع زوجها في  6/10/1995خ  ـــــــبتاري

بة دماغ كل من الرجل والمرأة، وعَزوا  ـــــــــلافات في تركيـــــــــجامعة بنسلفانيا إلى وجود اخت
ولما ظهرت هذه النتائج، طلبت    لافات.ــورهما إلى هذه الاختـــــــالتباين بين تفكيرهما وشع

العل الدراسات  العلماء عــــمجموعة من طالبات  إفشـــيا من بعض هؤلاء  تلك    اءــــــدم 
تخسر المرأة مكاسب عشرين سنة من النضال من أجل المساواة    ية أنـــــــــلومات خشــــــالمع

 فيما لو أشُيع أن الجنسين غير متشابهين!!. 
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بمظاهرها   الجنسية  الرجل  شهوة  إرضاء  هو  الوحيد  دورها  وأن  فقط، 
ترفض    .المختلفة وإن كانت  الدور،  بهذا  ورضيت  استسلمت  وهي 

يد أن هذا الرفض لا يتعدى القول، أو  الاعتراف الصريح بهذا الواقع، بَ 
 (11)بعض التصرفات المنفلتة هنا وهناك...

رأة إنما تلبس للرجل وتتزين له وتتبرج وتظهر  ــل، إنك ترى المجأ
ها  ـــــما باركـــــــثر كلّ ـــــــريق أك ــــــــنّنت في هذا الطـــــــوكلما تفمفاتنها له...،  

ر  ــــ ـــــول، بل بالنظر والتصرفات الأخرى، الأمـــ ــــر، لا بالقـــــــل أكثـــــــالرج 
رةّ(  ــــــقول: )إنك ح ـــــــها في ـــــــية. ثم يوحي إلي ـــــــئنة راضـــــــــالذي يجعلها مطم

 ال.ـــــــذا قــــــل هكـــــيل غير أن الرجـــــــة، من دون أي دل ـــ ــــعر براحـــــــفتش
المرأة،   حياة  أبعاد  من  بعُدا  للرجل  الاستجابة  لقد كانت 

الرج الضــــفاستغلها  المتـــــل  للشـــــال  وجعلها كل كيانها، ـــبع  هوات 
الذي كان قد كفر بالله واليوم   للرجل  فكفرت بأبعادها الأخرى تبعا 
الآخر واتبع هواه... هكذا فسدت المرأة، وكان من الطبيعي أن يرتدّ  

 را. ــــ ــــلم ج ــــفسادها على الرجل فيزيده فسادا، فتتأثر بفساده... وه

 

قد  (  11) أنها  لها  قيل  إن  لتَتأذى  المرأة  أمر  إن  تخلّت عن شخصيتها وغدت طوع 
الرجل، ذلك لأنها ترى أنها حرة، تفعل ما هي تريده، لكنها في الواقع تفعل ما الرجل  
يريده. لقد ذكرت أني لم أقم باستقراء، بإمكانك أنت أن تقوم به لكن يجب أن تكون  

: هل أنت  حذرا جدا لأن المرأة كثيرة المواراة، فهي تخفي هذا الجانب، فلو سألتها مثلا 
 .خاضعة لرغبات الرجل في التزين، أنكرت ذلك
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 دعوى تحــــرير المــــــرأة

عبر هذا الشعار استغلالا سيئا، فهي كانت  قد استغلت  المرأة    إن
الحرية والم الذي لا يؤمن بالله  ساواةتبحث عن  العالم  ، وقد طرح لها 

تتحققان من خلال البعد    واليوم الآخر أن الحرية والمساواة المنشودتين 
ستخدم في  فركز عليها كمحور إثارة للرجل، حتى أصبحت تُ   الأنثوي.

، فهل بهذا تكون المرأة حرة؟  )12(شتى الوسائل الدعائية كمثيرة جنسية
وهل بهذا تساوي الرجل؟ إن التساؤل عن مساواة المرأة للرجل وعدم  
ذلك إنما يتأتّى إذا كانت المرأة كائنا مستقلا في مقابل الرجل، فهنالك  
عن   عبارة  المرأة  إذا كانت  أما  بينهما،  والموازنة  به  مقارنتها  أمكن 

 .هلتساؤل عن مساواتها لاستجابة محضة للرجل فحسب، فلا مجال ل
لا تُطيع الرجل في أوامره فحسب، بل إنها تبحث  اليوم  المرأة    إنّ 

ع   ــتتطلو يد  ــــــتعيش الرجل في قرارة ذاتها كسعن رغباته لتنسق معه. فهي  
 وبما أن  دتها.ـ ـــــون سي ـــــــمرأة لتكاة إلى  ـــ ــــبحاج  عدت  لم  ته، لذا هيلسياد

 

هذا الأمر بيّن جدا بحيث أن حتى هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر    (12)
والذين يتبنون تحرير المرأة حسب ما هم يعرفّون التحرير يعترفون بأن المرأة استغلت  

 . علانات استغلالا سيئا، وأنها تستخدم بأسلوب رخيص في الإ

م( أن  29/5/1980جريدة الشرق الأوسط )في عددها الصادر    هنشرت من ذلك ما  )
استعمال  جمعيات حقوق المرأة في بريطانيا نظّمن مظاهرات صاخبة احتجاجا على  

 ( ون الناشر  -المرأة في ترويج البضائع 
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  ، يد المرأة كذلك ـــــو س ـبع ذلك هــل الآن، فبتــــــد الرج ــيــــــو سـ ــــطان هــــالشي
 فكلاهما سيده الهوى والطاغوت.

ي ــــــعد الـــــالب  زوج 

أحد طرفي الحياة   هاباعتبار للمرأة  الثاني    الزوجي هو البعد  البعد
بينما كنت أقرأ لأحد علماء الفقه المعروفين    أو كما وجدتُ   ،الزوجية

. فيمكننا إطلاق  (13) بحقوق المساكنة  هأنه يعبر عن  - رضوان الله عليهم-
 أن المرأة تسكن مع زوجها في بيت.  عليه بحكم  تعبير "البعد المساكني"

عد  ـــــــرأة في البــــــدا وسطا، حيث أن الم ــــــعد بعــــــكن اعتبار هذا البـيم
  - يأت كما س– الث  ــــــعد الث ـــــــل، وفي البـ ــــعة بشكل تام للرجـــــالأول خاض 

مستقلة بشكل تامّ عن الرجل، أمّا في هذا البُعد فهي شريكة له، لها  
يتقاسمان   إطار هذه الحقوق  له، وضمن  حقوق عليه وعليها حقوق 

بينهما فيما  تكويني  .العمل  وليس  تشريعيّ  بعد  إذن  أن    ،فهو  على 
الإسلام حين شرعّ تلك الحقوق جعلها بحيث تتناسب مع وضع المرأة  

 
 

كتحليل  ذكر هذا الشهيد الثاني زين الدين العاملي عند بيانه لحكم شرعي، لا  (  13)
ليتني   التقسيم في مكان، ويا  فعلناه هنا، وأساسا إني لم أجد هذا  المرأة كما  لأبعاد 
وجدت. وعلى أي حال فهو يقول: "والأقوى أن الزوج  في ما وراء حق المساكنة  

 .والاستمتاع كالأجنبي" 
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أن  )14(وشأنها كأنثى إلى  المرأة  فدعا  و  ـــتق ،  بيتها  الرجال،  رّ في  تعتزل 
قد   البعد  هذا  أن  ولكن حيث  النساء.  يعتزلوا  أن  إلى  الرجال  ودعا 

 .(15) ضُرب ودُمر، خرجت المرأة من بيتها وصارت تشارك الرجال

 

الشيوعية كمثال حين أرادت أن تطبق فلسفتها ألغت المساكنة، وركزت على  (  14)
المرأة كالرجل تماما لا فرق بينهما، لكل منهما حقوق مساوية ومشابهة تماما للطرف  أن  

يعة الحال لم تستطع  ـــــــان لباسا متشابها. هي بطبـــــــالآخر، يعملان عملا متشابها، ويلبس
است ولو  للمرأة  الجنسي  الجانب  تلغي  لفــــــأن  ذلكــــــــــطاعت   ة ـــــــالطبيع  لأن  علت، 

ير ـــــطرة فسببت الكثـــــت نفسها. هذه الفلسفة حين التطبيق اصطدمت مع الفــــفرض
 من المشاكل هناك. 

 

ت تحريرا لها من  ـــــدّون خروج المرأة من البيــــــرأة في العالم يعـــــاة حرية المـــــــإن دع  15))
اللواء وينادون      اروا يرفعون نفســـص  – تأثرا بالنظرة العالمية– عباد الرجل. والمسلمون  ــــاست
بالمقياس المطروح  –الإسلام أيضا يدعو ذات الدعوة، وأنه هو الذي حرر المرأة    بأن 

بعد أن كانت مقيدة ومستعبدة في زمن الجاهلية الغبراء. لكن لو اطلع المرء    -للحرية
التصور، وأنه ليس إلّا محاولة لإثبات مواكبة المسلمين   التاريخ لعلم خطأ هذا  على 
لركب الحضارة العالمية. ففي طيات التاريخ أمثلة عديدة لنساء كنّ يتمتعن بتلك الحرية  

فالسيدة خديجة مثلا    ث كنّ يشاطرن الرجال ويزاملنهم.التي تنشدها امرأة اليوم، حي
، وهند  صـلى الله عليه وأ لهثة رسول الله ـــــــكانت تعمل بالتجارة وما تخلّت عنها إلا بعد بع

النــــــزوجة أبي سفيان كانت تش بطريقتهن الخاصة،  ـــــترك في الحروب مع بعض  ساء 
عر. كما أن  ــــاعرات في مراتب راقية من الشــــــية كشـــــــونساء أخريات برزن في الجاهل

ر، وزوجة  ـــــمص  متـــــما ككليوباترا التي حكـــــخ يحكي عن نساء بلغن شأنا عظيــــالتاري
ف مـــــــإمبراطور  التي كانت تجلس  قبل الإســــــارس  فالعالم  العرش...  لام كان  ـــــعه على 

 .حررا جدا حسب المقاييس المتبناة عالمياــمت
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  إني لست بصدد الحديث بالتفصيل عن حقوق كلا الطرفين،
تخرج   لكن إجمالا يملك الزوج في هذا الجانب حقا وحيدا وهو أن لا

بإذنه إلا  البيت  من  ورضاعة    ،زوجته  والتنظيف  والغسل  الطبخ  أما 
الأم من  وغيرها  وتربيتهم...  النســــــــالأولاد  تفعلها  التي  عادة  ــــور  اء 

أنها ليست من حقه،   -على الأكثر -يعرف  ست من حقه. والرجل  ــــفلي
ولكن    ،لية مثلامعلى اعتبار كونه مؤمنا وقد يكون قرأها في الرسالة الع

طرح هنا بناء على مشاهدة واقع تعامل الزوج مع زوجته  السؤال الذي يُ 
 فيما يختص بهذه الأمور هو: 

عية وج ز ال ةهل معرف ي تبالمسائل الشر
 ؟لها  هيم ل ستعنز

حين يجد الرجل أن على المرأة الاستجابة المطلقة بلحاظ البعد  
، وللزوج أن يأتيها  الكريم  في القرآن جاء  الأول، وأنها حرث لزوجها كما  

أنّّ شاء، تحصل في ذهنه بالتدريج صورة وهي أن من حقه التصرف  
يعلم أنه ليس من حق الزوج على زوجته   و في حياتها كما يشاء. مثلا ه

العملي بنائه  في  ولكنه  له،  تطبخ  منه  أن  وتغسل    ايتوقّع  تطبخ  أن 
وتنظف له. ولأنه يتعامل معها على أساس من توقعه لا من معرفته، 

 فمن الطبيعي أن يتأذى إن هي لم تفعل. 
البيت من  يتعلق بخروجها  فيما  هنالك مسألة  كذلك  توجد   ،

الفقهاء وهي المرأة   جواز   يحتاط فيها بعض  من دون استئذان    خروج 
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كأن لا يكون موجودا    (16) ينافِ خروجها حقه في الاستمتاع  لم   ما  الزوج
يتعامل    هل،  فإذا خرجت المرأة بناء على هذا الفرض  في البيت مثلا،

الزوج مع هذه المسألة بهذه البساطة؟ بغضّ النظر عن أننا نعيش في  
اة  ــــــــته مراعـــــق في خروج زوجــطر معه الزوج إلى التدقي  ــــــــد يض ــــــوضع فاس
هذا الأمر    لا يتقبل  - على الأكثر  –د أن الزوج   ــظة عليها، تجـ ــــلها ومحاف

يجسياــــنف لم  وإن  القــــــ،  من  بدُّا  منع  ــــد  وهو  آخر  منفذا  استغل  بول 
 ق له شرعا.ـــــقا، وهذا يحـــــته من الخروج مطل ـــــــزوج

بالإضافة إلى قضايا أخرى من قبيل مصاحبتها إيّاه في زياراته 
ه شرعا، إلّا أنه لا يرتضي مخالفتها له  ــــلأهله، فرغم أنها ليست من حق

، فعلمه  موخدمتهلضيوفـــــــــه  وتمنّعها عن الذهاب معه. كذلك استقبالها  
بأن هذا ليس من واجبها لا يحمله على إعطائها الحق في أن ترفض  
إزاء رفضها، أو حتى   أنه صمَت  إليهم والقيام بخدمتهم. ولو  الخروج 

فقلبه  الواقع،  بخلاف  رافض  يبقى  تكلّم  تظلّ  ومشاعره    ، ةــــــمتأذيا 
 

المســـــــاحتي  (16) الفقهاء في هذه  بعض  متوقفـــــــاط  أنهم  يعني  فيما  يعني  ون لا  ــــــــألة 
ئذانه إن لم ينافِ خروجها  ــــــــروج من دون استـــــــيعلمون إن كان يحق للزوج منعها من الخ

رحها كمفهوم،  ــــــل المسألة وأطـــــــإني أركز هنا على أصتاع أم لا. و ــــــــحقه في الاستم
أذك قائمة، ولا  أبعاد مشكلة  خــــــــوأبين من خلالها  المــــرها لأروّج  أنني  ـــــروج  إذ  رأة، 

دين الآن يرى  ـــدا من المجتهـــــأساسا لا أتبنى خروجها من البيت، كما أني لا أعلم أح
فمن الناحية العملية يجب أن      ها.ـــــمن دون إذن زوجت  ـــروج المرأة من البيــــــواز خـــــج

تتقيد المرأة بإذن الزوج في خروجها سواء هي تقلد المجتهد الذي يفُتي بالوجوب أو  
 .بالوجوب احتياطا 
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فَلَا  "   :والمشاعر والأحاسيس هي الثمرة الرئيسية للمتبنيات، يقول تعالى
نـَهُمْ ثَُُ لَا يََِدُوا فِ   بَـيـْ فِيمَا شَجَرَ  يُـؤْمِنُونَ حَتََّ يَُُك مُوكَ  وَربَ كَ لَا 

تَسْلِيما  وَيُسَل مُوا  قَضَيْتَ  مِاَ  حَرَجا  التسليم  (17) "أنَْـفُسِهِمْ  أن  أي   ،
 النفسي مطلوب.

إن الرجل في هذا كله وفي غيره ينطلق من تصور يعيشه في قرارة  
لة لزوجها بمعنى أن لا تملك  ـــــــــنفسه وهو أن المرأة يجب أن تكون ذلي

وهذا التصور نابع من الجهل بالإسلام العظيم.    ،هــــــأية رغبة في مقابل 
فذلك الرجل الذي يتعامل مع الدين كشيء ورثه أو سمعه من دون  
تعقّل وتدبرّ، يرى أن الله تبارك وتعالى قد شرعّ للزوجة الطاعة المطلقة  

هوته وجهله وسّع هذا البعد وأسْراه  ـــــعد الجنسي، وهو بشــــوالذل في الب 
على الأبعاد الأخرى، وإذا بكل أبعاد المرأة تصبح في نظره عبارة عن  

 ذلك البعد فقط. 

ي 
 البعـــــــــد الإنســــــــــانز

والم ــــالب الثالث  الإنسانيـــــــعد  أو  الشخصي  البعد  هو  ،  (18) هم 
ورة  ــ ــــرأة عن الرجل بالصـــ ــــقلالية المــــــــذلك البعد الذي تتجسد فيه است

 

 ( 65)سورة النساء   17))
قد لا يكون هذا التعبير موفقا، خصوصا وأن القرآن الكريم لم يستعمله، ولا    (18)

الأحاديث كذلك. بالإضافة إلى أن كلمة "الإنسانية" قد تلوّث معناها  أظن أنه ورد في  
في الأذهان. لذا بحثت عن تعبير أفضل منه بحيث يكون أكثر انسجاما مع المتبينات  

 .الإسلامية، ولكني لم أعثر 
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إنسانيتها   فالمرأة في  و السليمة.  الرجل  تفكر    هتساوينظيرة  إنها  تماما، 
عن   بمعزل  الآخر،  اليوم  في  تحاسب  ثم  ومن  وتسلك  وتعتقد  وتفهم 

لِلر جَالِ نَصِيب مِاَ اكْتَسَبُوا وَلِلن سَاءِ  "  :الرجل. وفي هذا يقول تعالى 
مُْ أَنّ  لَا أُضِيــــفاَسْتَ " و  ،(19) " نَصِيب مِاَ اكْتَسَبَْ  عُ عَمَلَ ـــــجَابَ لََمُْ رَبُُّّ

 .(20) " ...عَامِل مِنْكُمْ مِنْ ذكََر أَوْ أنُْـثَى
حسب تعبير ذلك الفقيه  –المرأة بلحاظ هذا الجانب تكون إن 

لا يتعيّن عليها تجاهه أي حق عدا    ،(21)كالأجنبية عن زوجها  -العظيم 
المجتمع، فهي   المؤمنين في  يربط بين عامة  الذي  الإيمانية  الأخوة  حق 

له وه لذا يمكنــــــأخت  أخا لها،  نعبّر ــــو يكون  أن  البنا  عد  ــــــ عن هذا 
 عد المؤاخاة. ـــــبب

رأة،  ـ ــــعد في المــــــهّم هذا البــ ــــالح أن يتفــــــــومن المفترض في الزوج الص 
ويعلم أن زوجته ليست تحت سيطرته بشكل مطلق، وأنّ لها منطقة  

منها  حرّ  تنطلق  أن  تستطيع  فيها سلطته،  تسري  لا  ة في شخصيتها 
بل أحسن منه. فقد تكون الزوجة أفضل فهما من زوجها،    هلتكون مثل

حركت تكون  أقـــــوقد  الإيمانية  الجنة  ــها  في  تُحشر  وقد  حركته،  من  وى 
العالم كن أفضل    في وكثيرات من النساء    ته... ــــع من درج ــــــبدرجة أرف

 

 ( 32)سورة النساء  (19)
 (195)سورة آل عمران ( 20)
 (13)راجع هامش   (21)
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هي    سلامعليهما إل من أزواجهن، فزينب بنت أمير المؤمنين وبنت فاطمة  
 الله بن جعفر.  أفضل من زوجها عبد كانت  قطعا

وقد ركز الإسلام على هذا البعد ودفع المرأة في اتجاهه، كما دفع  
صالح يركز على إنسانية المرأة، ولا    لمَ ليعينها فيه. أما اليوم فلا عاالرجل  

رغبت    اأنهفمثلا لو    .نه ويعينها عليهـــزوج يعترف بحقها في الاستقلال ع
في الاطّلاع والبحث، وأرادت أن تنشئ مكتبة خاصة بها في المنزل،  
فتقرأ وتكتب كما تشاء ولا تطْلع زوجها على ما تقوم به، فإن الزوج  

 على الأكثر يتأذّى من ذلك ويستنكره.
يه لتجد  اهتمت بهذا البعد وركزت على ما ينمّ بدورها  المرأة    ولا 

راحت     عن ذلكبدلا و   عنهأعرضت    فيه وجودها الحر المستقل، وإنما
تبحث عن الحرية في مجال آخر ما كان لها أن تكون حرة فيه... ولا  

 حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم. 
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ي أبعادها الثلاث عليها السلامفاطمة 
ز
 دة النساءسي   ف

فاطمة  جسّ  إلسلامدت  في  ادة  كسيّ   عليها  الثلاثة  الأبعاد  لنساء 
فلقد كانت في   الأ حياتها تجسيدا كاملا.  مطلقة    ولبعدها  استجابة 

 . (22) وفق مقاييس الشرع  عليه إلسلاملأمير المؤمنين 
ال  بعدها  في  المؤمنين  مُ ـوكانت  لأمير  شريكة  إلسلامساكني  ،  عليه 

ته الخاصة به. ففي تلك الرواية عن  ـــــــاسمه العمل ولكن كلّ بساحــــــتق
تقاضى علي  وفاطمة إلى رسول  قال: "  عليهما إلسلامالله عن أبيه    أبي عبد

وأ له الله   عـليه  ما دون    صلى الله  فاطمة بخدمة  فِ الخدمة، فقضى على 
قال: فقالت فاطمة: فلا يعلم    . ا خلفهم الباب، وقضى على علي   

تحم ل    صلى الله عـليه وأ له ما داخلني من السرور إلا  الله بإكفائي رسول الله  
التقســــــإش  (23) رقاب الرجال"  يم الذي ترتضيه فاطمة  ـــــــارة إلى ذلك 

إلسلام مك   عليها  أن  لعلْمها  إليه،  واعتزالها  ــــوتتطلع  البيت  في  المرأة  وث 
ى ذلك  كانت تركز علوقد    رأة.ــ ــــماما يتناسب مع شأنها كالرجال هو  

ال لها:  ــــق  صلى الله عـليه وأ له  بيـــــقل أن النـــــينف ،  لوكهاـ ــــبس  ولها وتجسدهـــــبق
 ، لــــ ـــلا ولا يراها رجــير للمرأة؟ قالت: أن لا ترى رجــــــــشيء خ  أي  "

 (24) " ضـــــــعْ ن ب ـَا مِ هَ ــــضُ عْ ة ب ـَــــيَ ر ِ ه وقال: ذُ ــــــــــم ها إليــفض

 

القول وإن لم نجد روايات صريحة بهذا الشأن، ذلك أن  يمكن القطع بصحة هذا  (  22)
 .من طبيعة هذا البعد أن لا يظهر

   52صقرب الإسناد، ( 23)
 ( 3/313مناقب آل أبي طالب ) (24)
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  عليه إلسلام   ين أمير المؤمنأما في الجانب الإنساني فقد كانت مثيلة 
إن استجابتها  لم يكن لها كفؤ.    أمير المؤمنين لم يكن  ولو  تماما،  ه  أفوكُ 

دود في جانب آخر، لم يمنعاها من أن  ـــــــالمطلقة في جانب، وتحددها بح
نفسها،   على  قــــــــــككيصرف  ــــ ــــوتتتعتمد  بذاته.  ـــــــان  لقد كانت  ائم 

من داخلها بشكل مستقل من دون أن  تفكر وتتبنى وتتحرك إلى الله  
  أمير المؤمنين حتى لو كان ذلك الإنسان  يكون لأي إنسان تأثير عليها،  

 .وهو بطبيعة الحال كان يساعدها، عليه إلسلام
كل الاحترام والتقدير من قِبل  كانت تنال  هذا  الإنساني  لجانبها  و 

، إذ كان يحب فيها حركتها المنبثقة عن  صلى الله عـليه وأ لهأبيها رسول الله  
وجهه   مسلم  فإن  لله،  ذاتها كإنسان  يكن  وإلا  لم  ابنته  مجرد كونها 

  صلى الله عـليه وأ له ان  ـقل أنه كـينحتى  يستدعي كل ذلك الحب والاحترام  

عل دخلت  قـــــــإذا  مجلـــيه  من  لَا  وقـام  رأب  ــــــسه  وأجلسها  سل  ها 
املها كما  ـــــوكان يع   ( 26) با بابنتِ"ـــ"مرحول لها  ـوأنه كان يق،  (25) مجلسه 
 .عليه إلسلامعلي الإمام يعامل 

 

   (3/306مناقب آل أبي طالب ) (25)
ليها  ع)مة ـــــلت فاطب أققالت:  "  ،شةـعن عائ .333الطوسي ص شيخلي للامالأ( 26)

ول الله  سر ة  رم من مشيتو ما مشيها  ــــــ هلا والله الذي لا إله إلا    ،تمشي  ( السلام
  (: السلام  عليها) قالت فاطمة    ، مرتين ،فلم ا رآها قال: مرحبا بابنتِ  ،(صـلى الله عليه وآله)

فقال لي: أما ترضين أن تأت يوم القيامة سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه  
 "؟ةــــــالأم
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إلسلام علي  الإمام  و   الجانبيكرمها في  كان    كذلك  عليه    هذا 
التي  رواية  الفي و .  هالتام فيوالاستقلال  يتعامل معها على أن لها الحرية  و

  ما يلقي ضوءا على هذا التعامل   عليها إلسلامتتحدث عن مصحف فاطمة  

دخل على فاطمة    صلى الله عليـه وأ له   ه  ا قبض نبي  ــم  ـتعالى لالله  ن  إ...  "
  فأرسل وجل    مه إلا الله عز  ــــــما لا يعلزن  ــــــاته من الحــــمن وف  عليها إلسلام 

فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين ويُد ثها،  غم ها    إليها ملكا يسل ي  الله
إلسلام  لي فقال:    عليه  قولي  الصوت  وسمعت  بذلك  أحسست    ، إذا 
 ما سمع حتَّ  يكتب كل    عليه إلسلام أمير المؤمنين    فجعل  بذلك  فأعلمته

الحلال    فيه شيء منأما إنه ليس  ثُ قال:  أثبت من ذلك مصحفا...  
  عليه إلسلام أي أن أمير المؤمنين  . (27) "ولكن فيه علم ما يكونوالحرام 

 . تمليه عليههي ما بخطه قد صار في هذا الموضع كاتبها يكتب  
فما كانت تنتظر من  وهي بدورها كانت ثابتة القدم قوية البأس،  

ط.  ـــــه كزوج وشريك فقمع  عاملتبل كانت تزوجها أن يدُبرّ لها شئونها،  
ق في المرحلة  ـ ـــــح بالتدقي ــــكل أوضـــــــبشها   ـــــيمكن تلمّسقة  ــــــذه الحقيــــــه

،  صلى الله عـليه وأ له اة رسول الله  ـــــــة بعد وف ــــاتها الشريفـــــــن حي ـــــيرة مـــــــالأخ 
تنقل عن المرحـــ ــــإذ  تلك  أحـــــــها في  تدمي  ـــــلة  ا  ــــإلا أنهلب،  ـ ــــالق داث 

عليها  تها  ـــــام من شخصيـــــــــد الهــــــمل دلالات واضحة على ذلك البع ــــــتح

سماء  الت لأ ـــــرتها الوفاة قـــــــحين حضقل أنها  ـــــــــن ذلك ما ينــــــم.  إلسلام
 

 كتاب الحجة ( 1/240)الكافي  ( 27)
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"هات طيبي الذي أتطي ب به، وهات ثيابي التِ أصل ي    :بنت عميس
اجلسي عند رأسي  لَا:  فقالت    ،فيها، فتوض أت ثُ وضعت رأسها 

لي  ــــــفأرس  مت وإلا  ــــــفإن ق  ،ينيــــــلاة فأقيمــــــاء وقت الصـــــفإذا ج
  عليه إلسلام   أمير المؤمنين ذا يعني أنها ما أخبرت  ــــــإن ه.  (28) " ...علي    إلى

اللح المـــــوة كبـــــيتطلّب قوهذا  ة،  ـــــــظة الحرج ـــــفي هذه  يتعجّب  رء  ـــــــيرة 
ن  ــــــدت أباها مــــــوهي التي فق  عليها إلسلام مة   ـــــلت عليها فاطــــمن أين حص

قل  ــــــــبير الذي ينـــــــة ذلك التع ـــها بدرج ـــ ــــعليفقْده  وقْع  قريب والذي كان  
صُ  أنه  عليعنها  صُ مصائب    هابت  أنها  الأيام  ــــــلو  على    رن ــ ــــصبت 

 ...(29) لياليا
أجهش    عليه إلسلام أمير المؤمنين    ن أنم ومن ذلك أيضا ما ينقل  

تغسيله   عند  إلسلامفاطمة  لبالبكاء  بكاؤه  ،  عليها  عليه  استنُكر  وحين 
وأبكي كيف  فاطمة، على بدن لضربة  اأثر قال إني رأيت بصوت عال 

عليها  فاطمة  وفاة    إنو   ،لو صح هذا الخــــــبر  !نها أخفت هذا الأثر عنيأ

بخمسة وسبعين يوما  صلى الله عـليه وأ له  كانت بعد وفاة رسول الله    إلسلام
أمير  استطاعت أن تخفي عن    عليها إلسلام فاطمة    نفإ  ،على أقل التقادير

إلسلامالمؤمنين   المدة،    عليه  تلك  الأمر طوال  المصيبة  هذا  ثقل  متحملة 
قد  ربما تكون    .بمفردها من دون أن تلجأ إليه وهو أقرب الناس إليها

 
 

 ( 2/122كشف الغمة في معرفة الأئمــــــة ) ( 28)
 

 ( 1/207) مناقب آل أبي طالب (29)
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وتزيده    عليه إلسلامير المؤمنين  ـــــأن تثقل على أمأ  ـــــــا لم تشــــــلت ذلك لأنهـــفع
هم ـّهم ــّ فوق  الح  ،ـــهــا  شخصــــــلكن  عن  تكشف  نفسها  قويّ ـــادثة  ة  ية 

 .عليها إلسلاممة  ـــــمستقلة كانت تتمتع بها فاط
الثلاثة    الأبعاد  بين  الموازنة  تجلت  في  هكذا  الأمثل  بشكلها 

الزهراء إلسلام  فاطمة  يطرحها  ــ ــــصسدت  ــــــفج  ،عليها  للمرأة كما  ورة 
  يد ــــشه   الحـــــــصفال ضرورة وجود زوج  ـــــــــعلى أنه يجب عدم إغالإسلام.  

عليها  اطمة  ـــــبة لفــــــــبالنس  عليه إلسلامعلي  الإمام  ان  ـــــــكما كانب المرأة،  ــــــــبج

مستندا إلى اطلاعي على دراسات نفسية،  -ك لأنني أرى  ـذل  .إلسلام
بالإضافة إلى أنها لا  بطبيعتها تتأثر بالرجل،  أن المرأة    -الواقع ومشاهدة  

 ...بمساعدة الرجلتستطيع عمليا تحقيق هذه الموازنة إلا  

 ... دراكــــــــــــــــاست

فاطمة   إلسلامليست  المرأة كما    عليها  لصورة  الأمثل  التجسيد 
الطبيعية الصالحة لتطلّع  الاستجابة    بل إنها  ،يطرحها الإسلام فحسب

ية المرأة  ــــــالمرأة لسيـّــدة لها. نعم، فالإسلام كما هو ناظر لأبعاد شخص
ذلك إلى أنها بطبيعتها بحاجة إلى  ـــــظ موازناتها، ناظر كـــــــومقرّ لها ما يحف

جاب هداية   ـــــفاست  .ا وعالم نسائي خاص بهاامرأة مثلها تتجه إليها نفسيّ 
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  ( 30) قة الرجل إحساسيا وسلوكياـــــن خلــــلف عـــــرأة والتي تختـــــقة المـــلخل
فكان أن شرعّ الفصل بين الرجال والنساء ولو أنهما    ،وبالتالي تشريعيا

دة.  ــ ــــسي   عليها إلسلامرح فاطمة   ـــمع واحد، وط  ــــن تحت مظلة مجتضويا ـــمن
يدة  ــــــون س ـــز عليها لتك ـ ــــاته وركـــــــفي حيصلى الله عـليه وأ له  ول الله  ـ ــــأها رس ــــــهي

وبصياغات   روايات  يرُوى في عدة  السيادة كما  هذه  وأعلن  النساء، 
قال فاطمة سيدة نساء العالمين،  صلى الله عـليه وأ له  مختلفة، فتارة يذُكر أنه  

ذه  ــــــــساء هــــــدة نــــــــــا سي ـــــــــة، وثالثة أنهـــ ــــل الجنـــوأخرى أنها سيدة نساء أه
 .(31) ةـــ ـــــالأم

الم ق ـــــإن  في  نفســــــرأة  تحـــــرارة  ســــــها كأنثى  إلى  ولا  ــــتاج  يّدة 
رأة.  ــــــل في الم ــــ ــــمتأص   -حسب فهمي - عور  ـــــــــيّد، وهذا الشـــــــها س ــــــــيكفي
اها... ــــــــه إيـ ـــــته لها، بمدحاظر ــــــــرأة بنــ ــــل يؤثر على المـــ ــــيح أن الرجـــــــصح

بحاجــــوإحساس هي  إلــــــيا  يشـــيــــة  لأن  وأن  ــــــــه  وحنـــانه  بحــــبّه  عرها 
 

لا أتعرض لإثبات هذا الاختلاف ببيان الفوارق التي توصّل إليها العلم الحديث    (30)
بين مخ الرجل ومخ المرأة، وإنما يكفيني في هذا الرجوع إلى الواقع وإن كان هذا بحاجة  

 إلى استقراء لإثباته علميا. 
إنه لمن    .عليها السلام، باب مناقبها وباب أحوالها  43راجع روايات بحار الأنوار ج  (31)

المؤسف أن التعامل الرائج الآن مع هذا النمط من الروايات هو تعامل فضائلي جدلي،  
يركز عليها    عليها السلام  أي أن هذه الروايات يتعامل معها كفضيلة من فضائل فاطمة

للجدل مع المخالفين، لا كوصف لحركة واقعية مرتبطة بالحركة الإيمانية بحيث تتحول  
 فيه هذه الروايات وأشباهها إلى مؤشرات ومعالم للهدى وهذا هو المفروض. 
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يستغني عن  ه أن  ــــــيمكن   الذي ل  ــــــــوا، بخلاف الرج ــــعها كلاما حلـــــيسُم
بمش ـــــالم وأحاسيــــرأة  التــــاعره  هذا  ولكن  هدائيا. ــــــسه،  تأثرا  ليس  أثر 

اسا  ــــــوأس  يعه،ــــــــــق معه وتط ـــــــــم تنس ـّيــــــــل كقــــــــع الرجــــــعامل م ـــ ــــرأة تتــــفالم
الم ـــــطبي طبيـ ــــعة  طيّ ــــــــــرأة  منق ـــــــعة  للرج ــــــــــعة  وقيــــ ــــادة  الرج ــــل،  ل  ـــ ـــــمومة 
ذاتهـــــــ ــــموج في  الشـــــــودة  وإنما  ويوج ــــــا  يهديها  الحــــ ــــرع  أما  ركة  ــــ ـــــهها، 

ليــــــــــاله فهي  نتـــــدائية  التــــــــــست  والانقــــــــاج  حـــــــأثير  هي  بل  ركة  ـــــــ ـــــياد 
فـــــــية واعــــــتطوع ودها إلى  ـــــــــــركت بكل وجـــ ــــلو تطوعت المرأة وتح ـــــــية. 

عليها  ع إلى فاطمة  ـــــــة، وتتطلـــة نسائيـــــــيا إلى أم ـــــتاج نفســــــا هنالك تحــــــــربه

يا.  ــــــريم وآســــــــقي بمــــــــارها تلتــــوفي مس (32) ها ــــــــيدة تنتمي إليـــــــكس  إلسلام
صلى الله  رة عين رسول الله  ـــــــق   كانت هي    عليها إلسلام مة  ــ ــــويكفي أن فاط

  رأة...ـ ــــمما ترتبط به الم  عليها إلسلامياتها  ـــــيرة حــ ـــــافا إلى أن مســـــ، مض عـليه وأ له
اط بها  ـــــــــرتبية، والاـــادة حقيقـــــــادة فاطمة للمرأة سيــــــــهكذا تكون سي

 

مثل الإمام  (32) إنســـــالسيادة  يستـــــة، فكل  نفسه،  له سيّد في داخل  إليه،  ـــــان  ند 
شخص السند  هذا  يكون  قد  معه.  إذا كان  بالعز  يشعر  به،  مكان  اـــــيحتمي  ة  ـــــذا 

رفيـــــاجتماع يشــــــــية  بالكـــــــعة بحيث  بالعز  معــــــــعر  أوــــون  مـــــــتى بالاقـــــــح  ه  نه ـــــــــتراب 
د يكون  ـــــــيادته بلسانه. وقـــــــترف بســــــــــيّده وإن لم يعــــــــهذا يكون ســـــه، فــــــــوالحديث مع

وم لربه ويجاهد لدينه،  ـــــــــما ليقــــــــيستند إليه عليهما السلاما أو فاطمة   ـــــّند عليــــــــــهذا الس
اس في  ـــــــالأس  ذا ــــــــيّدته، وعلى هــفهذا يكون عليّ هو سيّده وإمامه وفاطمة هي س

ل  ـــد رغم أن الله عزّ وجـــــــأح اما لكل ــــــام لا يكون إمــــــــض الروايات يذُكر أن الإمــــــــبع
عليه  ادق  ـــــــــعن الإمام الص(  8/374)ما في رواية الكافي  ــــــاس، كـــــــجعله إماما لكل الن

 . اعني..." ــــــ ـــا بإمام إلا لمن أطــــــا والله ما أنـــــام، أمــــــ"...يقولون: إم:  إلسلام 
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ة إيمانية بحيث لا تستطيع المرأة المؤمنة أن تستغني  ـــسيدا لحرك ــــــــيكون تج
 .(33) عليها إلسلام  مةـــــعن فاط

  

 

يادة ــــــــ. فالسعليها إلسلامهكذا يمكن فهم الروايات التي تتحدث عن سيادة فاطمة    (33)
عا ذا معنى  ـــــئا واقــــــيلة( بل تعني شيـــل )سماحة( أو )فضــــــن قبيــيا مــــــليست لقبا تشريف
لن ـــــــمة ذلك إلّا أن يتعامـــــــتجسيده، ولا يمكن لفاط  عليها السلام ة  ملا يمكن لغير فاط

مة ـــــــإلى فاط تحركت ر منــــــــير آخـــــــنية، وبتعبـــــــثنياساء كذلك، إذ هي رابطة ــــــمعها الن
فــــــــــــاطمة سيفوجدت   وإلّا  سيـــــــــدة  أن  فاطــــــــــلا، أي  السلام   مةـــ ــــادة  يادة ـــــــس  عليها 

فيـــــا هي موجـــــــرق بابــــــــيط  ب، لمن ــــيدة لمن يطلــــــــتكتسب، فهي س فتكون  ــــودة  ه، 
اهْدِنََ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  "د  ـــــورة الحمــــــس  رأ في ــــــة الذين نقـــــــراطا وفي قمـــــــجا وصـــــــنه

اء العالمين،  ــــــدة نســــــشأنها أن تكون سيفهي من  ".  . صِرَاطَ الَذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ 
 نة. ـــــــل الجـــــــدة نساء أهــــــولكنها في الواقع الفعلي سيدة نساء المؤمنين، سي
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ي لمسلمون ا
ز
 صلى الله عـليه وأ له   ظل إمامة رسول الله ف

رس عهد  الله   ـفي  وأ له  ول  عـليه  الله  إماصلى  ته مـحيث كانت 
عليّ ان  ـوكساء،  ـدة فعلية للن ــــــ ـسي  عليها إلسلام كانت فاطمة  ،  (34) مة ـ ــــقائ

ية بينهما  ــــــة الزوجــ ــــورة العلاقـــــــعل ص ــــا ج ــــــممد الرجال،  ــــــسي  عليه إلسلام
 .ة في بيوتهمــ ــــبدرجكسة  ـومنععام،  بشكل  ين  ـهدفة من قِبل المسلمـــمُست

المرأة بشكل طبيعي ومن دون    كان يتعامل  المؤمنالرجل  ف مع 
أنها استجابة    علم يكان    تصنع بطريقة تحفظ الموازنة بين أبعادها الثلاثة.

بحدود الله في تقسيم العمل  متحددة وأنها  مطلقة له في البعد الجنسي، 
ا في بعدها الثالث فهي مستقلة عنه تماما.  ــــبينهما في البعد المساكني، أم 
بل    عد الثالث فيها، غير مكتف بالقول ــــــوهو بدوره كان يركز على الب 

  . حتى يجعلها تقف على قدميها   كذلك بسلوكه يحاول تنميته في زوجته
الجنس كانت ترى حياتها عبارة عن  وهذا شكّل عونا كبيرا للمرأة إذ ما  

وإنما كانت تنظر إلى الجانب الحــــرّ فيها وتصبّ  والبقاء في البيت فقط،  
وعلى هذا الأساس لو راجع المرء التاريخ لتعجب  جُلّ اهتمامها عليه...  
كانوا ولمدة طويلة يتزوجون أكثر من امرأة وما  حين يجد أن المسلمين  

 

الإمامة القائمة هي الإمامة مبسوطة اليد، أي أنها تستطيع أن تفرض رغباتها    (34)
  ، قائمة  مـــةإما   صـلى الله عليه وأ له ومتبنياتها على المجتمع. وبهذا المعنى تكون إمامة رسول الله  

أمير المؤمنين  إمامة    أما  .ريفـــــــهوره الشــحين ظ  عجل الله فرجهام القائم  ـــــإمامة الإمكذلك  و 
  عليه السلام   ينـــــــن أمير المؤمنـــإذ لم يك  ،ذلكــــك  نـــكتفلم    ترة حكمهـــــــففي    عليه السلام

 . عليهم السلام ة  ـــاقي الأئمــــب  فضلا عن  ((،5/556الكافي )  - مثلا-)ينظر    مبسوط اليد
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لم يكن يحصل لدى المرأة  إذ  كانت تترتب على ذلك مشاكل إلاّ نادرا،  
 ...من التأذي العاطفي  يءإلاّ ش

 قائدي ــــراف العــــــــالانح

وافتُقدت الإمامة الصالحة، صلى الله عـليه وأ له  لما توفي رسول الله  و 
فبعد أن كانوا في الصدر الأول  .  (35) مقاييس المسلمين بالتدريجانحرفت  

  -بشكل عام-أمسوا  ة العالم،   ــق وأئم ــ ــــ على الخلاللههداء  ـــمن تاريخهم ش 
قداتهم،  ـــــــبل في رغباتهم وحتى معتهم،  ــــــافر بالله في سلوكـــــللعالم الكتبعا  

إلى أن وصل  قداتهم أيضا بالضّالين...  ــــــــأثروا في معتـــــــأنهم قد تعنى ــــــبم
أنفسهم  ون  فرقا بين من يسمّ لا يجد  حيث يكاد المرء  الأمر إلى الآن  

في بعض الطقوس والتقاليد التي لا يخلو عنها  مسلمين وبين غيرهم، إلّا  
 .ومـــــــــمجتمع مهما كان ذليلا مهانا في عالم الي

الانحـــــه أثره  ـــــذا  له  العقائدي كان  قضراف  المــــــعلى  رأة،  ـــــ ــــايا 
تبارها الواجهة  ــــــــسد في المرأة باعــــية تجــقل الأكبر لهذه المسيرة الانحرافــفالث

ورة التي  ـــــالصوهت  ــــــوتشالح.  ـــــالح وغير الص ـــــــمع الصـــــالرئيسية للمجت
ها.  ــــــتعامل الرجل معبا في  ـــــوانعكس هذا سلطرحها الإسلام للمرأة،  

 :ولــــ ــــة إلى العالم الكافر بالله فأق  ـــــراف أشير بدايـوللتركيز على هذا الانح 
 

في عهد خلافته أن يعيد الأمر إلى ما كان    عليه السلاملقد حاول أمير المؤمنين    (35)
وقد نجح في ذلك بدرجة، إلّا أن الانحراف    صـلى الله عليه وأ لهول الله  ــعليه في عهد رس
 العام ظل مستمرا. 
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 رــــــــــالم الكافــ ــــفلسفة الع

وعقائد   أفكار  أناس  بهم،  لكل  خاصة  فلسفة  يعتقدونها أو 
اس  ـــوعلى أس  ،تحدد أهدافهم وغاياتهمتوعلى ضوئها  ويتدينون بها،  

تشريعات   ليشرّعوا  العملي  الجانب  في  ينطلقون  الغايات  هذه  من 
ق هذا التشريع ينتج  ـــــثم وفية تحقق لهم ما يريدون،  ــــويضعوا برامج عمل

 .السلوك
توى العقائدي ــــــديّن في المســــــيت  ،بالله  ر ــــــالم الكافــــــكذلك هو الع

تحقيق أكبر  وتجعل من  الفكري بفلسفة تتبنى اتباع الهوى والشهوات،  
ية ـــــيا كأبعاد رئيســــــــية فِ الدنـــــــــذة والرفاهــــــــة واللـــــقدر من الراح

لا تنبني  فمن  وهذا أمر طبيعي،  ا لها.  ـــــــة وهدفــــــغاي  الإنسانلشهوات  
لا يكون لديه مقياس  (  36) عقيدته على أساس الإيمان بالله ووجود الآخرة

لا ينظر إلى أبعد من هذه  و   ، فلا شيء أكبر منه ومن شهواته،فوقي
 ينتهي.ا، فالدنيا هي الأول والآخر، والإنسان يولد ومع الموت الدني

لة  ــــــــسّد في مرحــــع التشريع وجُ ــــفة وُضــــــذه الفلســـ ــــلاقا من هــ ـــــانط
والتي تعني  المجال للإنسان للبحث عن حياة أفضل،  فأفُسح    ،السلوك

 

المبــــــقد يوجد بمستوى الأفراد أناس يؤمنون بالآخ(  36) الفلسفة  نية  ــــــرة، لكن اتجاه 
ير الأرواح  ــــــظريات التي تدّعي تحضـــــعلى أساسها الحياة لا يؤمن بالآخرة. حتى تلك الن

رط أن  ــــبها بش  د الموت، يقبل الإيمان ــــــالأرواح بعوالتي تشير إلى الاعتقاد ببقاء  مثلا  
ن ثم تترتب عليها السلوكيات  ــــــــلا تتدخل في الفلسفة التي تنبني عليها التشريعات وم

 والتعامل الخارجي. 
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فكل ما يساهم في ترفيه الحياة يصبح جيدا،    ،بمنظورهم حياة ألذ وأترف
فلو افترضنا أن تحقيق اللذة يتطلب    ،وكل ما يحقق اللذة يكون مرغوبا به

فتُح هذا الباب وحُث  أن يرى الإنسان كل يوم شيئا جديدا ليلتهي به،  
 .على اختراع الجديد دائما

رام أمرا  بحاجة إلى استدلال على أن الإنسان متى ما  لا أظنني  و 
والمسارعة نحوها،   التنافس  روح  نفسه  غاية حصلت في  ابتغى  لا  أو 

الغاية وفسادها.   الأمر بصلاح  متبنيات يختلف  الغاية  ومتى طابقت 
الزمان،   ذاك  عالم  الـمبتغىأئمة  من  أقربهم  الناس  أفضل  ولأن    .كان 

كان أفضل  العالم الكافر، وبناء على هذه الفلسفة،  الإمامة صارت بيد  
وأفضل مجتمع هو الذي يملك أكبر قدر  الناس أقربهم إلى الرفاه واللذة،  

ومن الطبيعي    ،فالرفاه واللذة أمران مستهدفان في تلك الشريعة  .منهما
لا بد للإنسان  إذ  إذن حصول حالة المسارعة والمدافعة في هذا الاتجاه،  

الهدف. ونتيجة لهذا  ليقترب هو من  أناسا  يؤخر  أن  منطق    من  برز 
در  ـــــــأق   وىـــــــالأق د، و ـــــاية يكون أشـــــــبه لتلك الغ ــــــطل وى  ـــ ــــفالأقوى،  ــــالأق 

وفي ظل فلسفة كهذه صارت القوة    ،على التحصيل وأسرع في الوصول
 .صانعة الحق، وليس هنالك حق يعلو على الإنسان وشهواته

 الأفضل الأقــــــوى هو منطــــــق 

ولكنهم في كثير من  المنطق هو ثمرة طبيعية لذلك البناء،  هذا    إن
يخادعون أنفسهم ويخدعون غيرهم. بَـيْد أنه  الأحيان لا يصرّحون به،  
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كنظرية "داروين"    ،بين حين وآخر تظهر نظريات تطرحه بشكل سافر
رح بأن العالم عبارة عن ميدان  ـــــــفهو هناك يصفي العلوم الطبيعية مثلا،  

سوف الألماني  ــــــشه" الفيلـــــــرية "نيتــ ــــوى، ونظـــــــراع وأن البقاء للأقــ ــــللص
القسوة    ترميحالضعف، و تقر  يحبالقوة و   ز ـــــــــــــعتي  ان ـــــــــالذي ك  المعروف، 

ريات أخرى  ــ ــــافة إلى نظــــــ. إض رإلى قهر الآخ   ويدعو  بالرحمة،  ستخفيو 
 .هنا وهناك

النظريات تلك  تجاهلنا  لو  ومن  فف  ،وحتى  العملي  الحقل  ي 
اليومية للأفراد يتجّلى هذا المنطق   شكل لا يقبل  بخلال الممارسات 

الحياة أكثر  وإلّا فإن الشواهد من واقع  توضيح فقط  للمثال  ك الإنكار،  
لو تصارع شخصان على مرأى ومسمع  ما    ، من أن يحصيها حديث

هما  ــــــفكل من،  (37) حلبات المصارعة مثلاكما يحدث في  من الناس،  
به ويطرحه  ـــــــيتمكن من صاحمن  وى  ــ ــــوالأق  ،يهـــــرب الآخر ويدم ــ ـــــيض

يأتيأن  وحالَ  أرضا،   ذلك  ويبــــــيفعل  يديه  ليرفع  ثالث  الناس  ــــــه  دأ 
فيق  ــــــالالتذاذ بتصطته الحق في  ـــــــإنها القوة التي يمتلكها أعبالتصفيق له.  

أما لو رغب  ائزة التي تُمنح للفائز.  ــــــمتع بالجـــــجابهم أو التــــــــالناس وإع
رب   ــيا من ض ــــبار أنه يتأذى أخلاقــــــرب باعتـــفي التنازل عن حقه في الض 

 

ديث عما  ـــــارعة، فإني أجلّكم وأجلّ نفسي عن الحــــــــــد المصــــــــــأنا لا أريد أن أنتق(  37)
العالم، ووجـــــــوع، وإنما أصـــــمن ولا يغني من جـــــــلا يس دت في هذا  ــــــف الوضع في 

 مثالا سافرا له. 
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فف بالاستـــــع ــــالآخرين،  سيقابل  التصــــــله  من  بدلا  والازدراء  فيق  ـــهزاء 
 هذا البناء المتماسك المترابط. فـي نازلــــللت لا موضع ف راء، ـــــوالإط

ورة  ـــليس من الضروري أن يظهر هذا المنطق دائما بصإلّا أنه  
بل قد يلجأ المرء إلى أسلوب آخر للمغالبة وهو أسلوب  ضرب وإدماء،  
ينتزع منه ما فيتعامل مع الطرف المقابل برفق ولين حتى  المكر والخداع،  

 .(38)يريد لنفسه، ثم يلتذ بما حصّله
الفلسفة  و  هذه  أفرزت  مرحلة  لقد  في  المشاكل  من  العديد 

وتحت كل منهما  ذلك أن الناس متفاوتون بين قويّ وضعيف،  التطبيق،  
وتنظيم العلاقة بينهم على أساس  تندرج مراتب مختلفة للضعف والقوة،  

فكان  رعْ للضعيف حقا،  ـــــــالقوي وسانده ولم يالفلسفة المطروحة أبرز  
من الطبيعي أن شعر قطاع كبير من الناس بالظلم والجور. ضمن هؤلاء  

المرأة فكونها مخلوقة ضعيفة من  والتي هي محور حديثنا هذا  كانت   ،
جهة، وشديدة الالتصاق بالرجل من جهة أخرى جعل لها قابلية كبيرة  

 .بل الرجلـــــــللاستضعاف من قِ 

 

 

أفراد هنا وهناك لا يبحثون عن مصالحهم الشخصية، لكن هؤلاء    (38) قد يوجد 
حرصا على  استثناء من النمط العام، فالقاعدة العامة تتبنى أن أفضل الناس أكثرهم  

 لا أكثرهم إيثارا للغير على نفسه. مصالحه،  
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ــــر العــــــــالم الإس
ُّ
 لامي ـــــــتـــــأث

نتيجة فلسفته بخصوص المرأة  العالم الكافر من مشاكل  يعاني  
أما  ات،  ـــريعات وسلوكيــــــفة من تشــ ــــافرة وما استتبعت تلك الفلســالك

.  (39)مسايرته لهجة  ــــــانيه ذلك العالم نتيــــــالعالم الإسلامي فيعاني ما يع

 

بالإضافة إلى ذلك فإن العالم الإسلامي يعاني من مشاكل ناجمة عن تصادم    (39)
موجـــ ـــــالواق يزال  لا  ما  مع  دينـــــع  الأذهان كمفاهيم  في  وتقاليد ـــــودا  أو كعادات    ية 

يص  .وأعراف قد  وإن  ــــكما  الفقه  مع  لعطدم  محاولات  هنالك  هذه  ــــــكانت  لاج 
ح ــــــولعلّ من أوضق بينه وبين الواقع المفروض،  ـــــــالأول هو التوفيالمشكلة بطريقيْن:  

ورة مستفيضة،  ــــــــــوالتي أخُضعت للبحث بصالشواهد على هذا مسألة لباس المرأة،  
م النـــــوكان  عن  ــــــــدار  احتجابها  )بمعنى  المرأة  حجاب  يتبنى  الإسلام  هل  هو:  قاش 

م ــــــففـــــــيه ظلجاب المرأة  ــــــو إلى حــــــــلام يدعـــــــفلو كان الإسط.  ــــــسترها فق الرجال( أو 
ه  ــــــالأمر الذي يرفضلأنه يعني إبعادها عن عالم الرجال،  اييس العالمية،  ـــــــب المقـــــــلها حس

بــــاتــــّـا.   رفــــضا  يتجاوز حدود  العالم  لا  فإنه  المرأة،  يطلب ستر  الإسلام  لو كان  أما 
ين بالدين مجالا  ــــــير من المفكرين والمهتمـــــــــد فيه كثـــ ــــر الذي وجـــــــالأم اللباس فقط، 

يركزون على أن الإسلام لا  المعايَشة. فبدأوا    رع وبين المقاييس ـــــ ــــق بين الشـــجيدا للتوفي
ة كأن لا يحصل اختلاط  ــــــد الشرعيـــــــيمنع خروج المرأة، بشرط أن تراعي بعض القواع

هة، وأن تغطي بدنها وشعرها، أما تغطية الوجه فمسألة  ـــــــفردي إذا كان هنالك شب
يتعارض مع مقاييسه،  ها ما  ــــــــذه الصورة يقبلها العالم لأنه ليس فيـــــــهخلافية... إن  

وعلى هذا الأساس حتى المرأة الكافرة يمكنها أن تلبس  ان.  ــــــفهو مجرد ستر كيفما ك
احة ــــارزين في الســــــخاص البــــــد الأشــــــــبل أني أذكر أن أح  . هذا اللباس ويقُبل وضعها

برّر ســــــالإسلام الشـــــلامة تشــــــية كان قد  تعمله    لام بما كانتــــعر في الإســـــريع ستر 
دار من الستر هو الآخر  ــــــــم كونها امرأة كافرة. إلّا أن هذا المقـــــسة وزراء الهند رغــــــــرئي

 >> ...طاء للرأس فقط، بل لأنه يعكس أكثر من ذلكـــــــــولا لا بما أنه غــــــلم يعد مقب
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حتى غدا الفقه لا  والطريق الثاني هو محاولة تضييق نطاق الفقه قدر الإمكان،  <<  
المجـــــزأّة.   الشرعية  المسائل  من  عبارة عن مجموعة  للمرء  يتعدّى كونه  ما يمكن  وهذا 

تلك  مع  الواقعي  التعامل  وبين  بينها  والمقارنة  العملية  الرسائل  بمراجعة    ملاحظته 

أنه يجوز للرجل الزواج من أربع نساء،  المسائل. فمثلا يذكر الفقيه في الرسالة العملية 
استحباب التعدد فيطرحه من دون أيّ تحــــرّز، كما فعله السيد اليزدي في    وقد يرى 

"، ويذكر أيضا أن بإمكان الرجل التمتع بأيّ عدد شاء من النساء من  ى"العروة الوثق
دون الشعور بأي حرج أنه لا يحق  دون حصر. وفي مورد حقوق الزوجين يذكر من  

للمرأة أن يبيت معها زوجها إلّا ليلة من أربع ليال، ولا يحق لها أن يعُاشرها إلّا مرةّ  
التعامل الحر مع المسائل الشرعية    هذا  كل أربعة أشهر، ومسائل أخرى من هذا القبيل 

، وهو نتيجة عوامل  رضوان الله تعالى عليهم  ولا يزال سمة بارزة من سمات الفقهاء كان
لكن لو أراد المرء أن يكُوّن من  الدينية إلى الآن.    مختلفة أبقت على حرية الحوزات

هذه المسائل صورة للمرأة المسلمة في ذهنه، ذلك الذهن المـــــليء بالتصورات المختلفة  
 تناقض. والمبتنية على مقاييس كافرة وهي مقاييس الواقع الذي يعيشه، فإنه سيقع في  

هنالك عدد  قراء. لاحظ مثلا،  ــــــوهذا ليس أمرا نظريا، بل إنه من الأمور القابلة للاست
ولكن    ول كمسألة شرعية،ـــــيتزوجون أكثر من واحدة، وعملهم هذا مقب  الـــــمن الرج

بإمكان المرء أن يخمّن بناء على خلفيته الذهنية أنه  ؟   هل هو مقبول كممارسة عملية
أقل   أو على  العمل عملا جيدا،  أنفسهم من يرى هذا  المؤمنين  يوجد بين  قلّ من 

، بل حتى الفقيه لو سُئل عن رأيه في   التقادير يراه مباحا كأكل الطعام أو المشي مثلا
يكتب   وهو  بها  يشعر  التي كان  الحرية  بنفس  يشعر  فقد لا  الزوجات  تعدد  ممارسة 

 .المسألة كرأي فقهي
التعامل مع الإسلام كعقيدة، فلذلك تقوم بتجزئة  هذا يعني أن النفوس لا تستطيع  إن  

إقصاؤها  ذلك    المسائل الفقهية إلى قِطَع لا ترتبط إحداها بالأخرى بحيث يمكن بعد 
عن ساحة الحياة، وتجميدها في ركن محدود يطُلق عليه اسم "الفقه". أما أن تستنبط  

 .من مجموعها صورة تتُبنّى وتعُايش، فهذا غير واقعي حسب تفكير أغلب الناس 
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لذلك  اقه هو فقط،  ــــــفته أن تبقى في نطـ ـــــالكافر لا يريد لفلسفالعالم  
على فرض وجود اختلاف  -  العوالم  صد إذابة الحواجز بين شتّى ــــكان يتق

حتى يمكنه تمرير فلسفته وتشريعه وبالتالي مشاكله إلى العالم    - بين العوالم
فهم أئمة العالم، وكل شيء في  وهذا هو عين ما يجري الآن،  .  (40) أجمع

 .العالم يجسّد فلسفتهم

عية بذهنية كافرة  التعامل مع الحقوق الشر

وا على المفاهيم العالمية  ـــــــتربّ   نهم لأبشكل عام،    ومـ ــــالي  نو المسلم و  
بغوا  ـــــــانص  ،امة ـــــــالعاتهم  ـــــــوها في حيـــــــة وعايشـــــ ــــم الإسلاميــ ــــلا المفاهي

لام  ـــــها الإســــ ــــالتي شرعهية ـــــــالفقوق ـــــــحوا يتعاملون مع الحقــــــأصبو بها 
 . هاق الفلسفة العالمية ويأخذونها بمفتاحــوف

للزوج   - على سبيل المثال-فالشريعة الإسلامية حين أعطت  
الحق في    هذاف   ،شاء  متىالحق في أن يمنع زوجته من الخروج من البيت  

من حق المرأة أن  أن  إذ    ،حقا للرجل  وإن بدا في ظاهره  للمرأة  هواقع
ا أعطاه من  بمله الله الرجل  وهذا ما حمّ   .تجد من يهتم بها ويرعى شئونها

جسدية الرجل  المرأة ف  ،قدرة  من  أضعف  إلى   .تكوينيا  ذلك    إضافة 
أي    ،فبحكم كونها مؤمنة فإنها من المفترض أن تكون مقِــــــــرةّ في بيتها

 

غير أنه من الخطأ أن نركز على أن المشكلة موجودة بشكلها المعمق في العالم  (  40)
الكافر، وأن نتوقع تفاقم المشاكل هناك، إذ أنه يوجد هنالك تناسب وتوازن بدرجة  

 كبيرة بين السلوك وبين الفلسفة المتبناة وبين التشريع. 
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ية بما يحدث فيه، فمن  ــــــمع وليست لديها دراية كاف ــــــصر المجتــ ــــأنها لا تب
تكون كذلك أضعف من الرجل في ذكائها الاجتماعي، أن  الطبيعي  

ل نتيجة  ـــــــية، والرجـــــــلة تجارب اجتماع ـــــــاء الاجتماعي هو حصيــــــفالذك 
قد يمنع زوجته من   لذا   ،فيه على المرأة  يتفوقاحتكاكه الأشد بالمجتمع  

لا تراه ويحذر ما قد تغفل  الخروج خدمة لها وحفاظا عليها لأنه يرى ما  
 .ولية ألقاها الشارع على عاتق الرجلئنفسه مسفي عنه، وهذا 

إياه حبا  أما الآن، فيتعامل الرجل مع هذا الحق كأن الله أعطاه  
له رجلا  وإكراما  فأََكْرَمَهُ  "،  لكونه  ربَُّهُ  ابْـتَلَاهُ  مَا  إِذَا  نْسَانُ  الْإِ فأََمَا 

وأنه يستحقه لأنه هو القوي القادر،  ، ( 41) "وَنَـعَمَهُ فَـيـَقُولُ رَبي  أَكْرَمَنِ 
وقوته تعطيه الحق في أن يستغل هذا الحق الشرعي في إرضاء شهواته  

النظ ورغباته،   تماما وفق  العـــــوإثبات شخصيته ووجوده،  التي  ــــــــرة  المية 
 .دة لا تؤمن بالله واليوم الآخرــفة ملحــــتستمد مبادئها من فلس

ولأن الحق الشرعي لم يؤخذ من أبوابه الصحيحة، اختلّت كل  
الموازنات المترتبة عليه. فلم تعد المرأة تنظر إلى أنه شُرعِّ لخدمتها، بل 

ن ينهاها  أعلى النقيض تماما هي تشعر بأنها قد ظلُمت به، فللرجل  
ها أكّد  ـــــعن الخروج من البيت وهو يخرج كما يشاء، وإن سألت فقي

ق  ـــــــل مع هذا الح ــــــــترى أنه يتعاملا  ثم إنها مله كزوج.  ة عــــــلها مشروعي

 

 (15) سورة الفجر (41)
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ية  ــــــــوإنما بذهن  الىــــــــوع لله تبارك وتعــ ــــع والخشـــــطق العبادة والتواض ـ ــــبمن
يته،  ـــــــشخصرض  ــــــــته أو لف ـــــــغلا إياه لمصلح ــــــــتهي( مستـــــــبار المشـــــــ)الج

خ في نفسها  ـــ ـــــذا يرســــــــــفيمنعها كغالب قوي أو يأذن لها كذلك. كل ه
الَم لا  ـــــــوي، خاصة وأن الع ــــــية وأن الله فعلا مع القـــــــــعور بالمظلومــــــالش

هو    إنما  قةـــــــــاه، وفي الحقيـــــــــطاه إيـــ ــــلام أع ــــق لكن الإســـــــــيعطيه هذا الح
ش  من  الإســــــــاقتطــــــعه  وأض ــ ـــــجرة  الكافــــــــلام  الفلسفة  إلى  التي  ـــافه  رة 

 لا يعترف بها بلسانه.  يتصرف على أساسها ولو
الإلحادية   الفلسفة  تعيش  المرأة كذلك  أن  كما يجب ملاحظة 

وتقر  تسمعه  فيما  في  ؤ العالمية  ترسبت  وقد  وتراه،  وذهنهاه    ، نفسها 
مع ما تعايشه، الأمر  متوافقة  نتجت لها هي أيضا تصورات وتوقعات  أو 

 الذي يزيد المرأة معاناة والمسألة تعقيدا...

 رأةـــــــــأثر هذا التعامل على الم

من الطبيعي أن تشعر المرأة نتيجة هذا التعامل معها بأنها الطرف  
 ظهرين: بأحد مالمغلوب، وينعكس هذا الشعور عليها 

الأول أن تشعر في داخلها بأنها ذليلة لا تسوى شيئا، المظهر  
وتفقد كل   الفلسفة  لتلك  فتستسلم  شيء،  على  تقوى  لا  وضعيفة 

يكون ارتباطها بزوجها ارتباط الطفيلي بمن يعيله، فهي و   ،شخصيتها
البيت أو   فغيابه عن  إلّا بالتمسك به.  لنفسها وجودا وقيمة  لا تجد 
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وخروجه من دون    ،قدها القدرة على النوم ـره يقلقها حتى أنه قد يف ــــــتأخّ 
فر  ــــــارج البيت بلا علمها يؤذيها، بل لو قـــــرّر الســــــوْمه خــ ــــبارها أو نــــــإخ

مثلا ترى أن عليه اصطحابها معه رغم أن هذا ليس من حقها شرعا،  
ه بشكل كامل بحيث لا يستطيع  ــــــــسق مع أمّ ــــــكالطفل الصغير الذي ين

 الابتعاد عنها. 
شكّل يوبملاحظة المجتمع تجد أن هذا المظهر شائع لدرجة أنه  

عامة،   أ ظاهرة  إلى  الالتفات  يجب  يلُقى  لا  أن    : أولهما  ،ينمر لكن 
باللائمة على المرأة ويخلى سبيل الرجل وكأنه لم يفعل شيئا، فلقد ساهم  

في   بدرجة كبيرة  تحديده    نشــــــــــوءالرجل  نتيجة  الظاهرة  للمرأة  هذه 
، حتى صار لدى المرأة كذلك قناعة بأنه لا يمكنها  وتدقيقه في حياتها

 الاستغناء عن الرجل ولو لبعض الوقت. 
أن شيوع هذا المظهر يشير إلى أن المرأة اليوم لا تشعر    :هماوثاني

ية مستقلة لها، وإلّا لو كان للمرأة كيانها المستقل كما يدّعون  ـــــبشخص
فس لحريتها بعيدا عن زوجها، ولاستغلّت فرصة ابتعاده  ــــــلبحثت عن مُتن

نتيجة  و إن المرأة  و   بل  عنها لتركّز على ما ينُمّي شخصيتها بمعزل عنه.
طاعة  ــــــلذوبان شخصي تكون  أن  عليها  أن  تصور  تها حصل عندها 

للزوج، وهذا مؤشر آخر  إذ لا يمكن    على عدم استقلاليتها،  مطلقة 
لإنسان أن يصبح طاعة مطلقة إلّا إذا لم تكن لديه شخصية مستقلة،  

عه  ــــــــيع الزوج في الطبخ والغسل والتنظيف... فقط بل تطيــــــــفالمرأة لا تط
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قرأ الكتاب  ــــــعه، فتـــــــها تطي ـــــــحتى في إنسانيت  ،في كل شيء على الأغلب
رحه لها، وتذهب  ـــــــيط  هو  الذي  ديثـــــــيصفه لها، وتسمع الحهو  الذي  

حتى    ،دهـــــــيقلّ هو  جد الذي يمدحه لها، وتقلّد المرجع الذي  ــــــإلى المس
 . (42) ده ــــــلا تعرف مقلَّد زوجها ولكنها بتبعه تقلّ   من الممكن أن  اأنه
تطيع أن تتصرف  ـــــــــرأة إلى درجة أنها لا تســـــ ــــر بالمـــــــل الأم ــكذا وصــــه

تص  بمع ــــــأي  زوجــــ ــــرف  عن  وهــــــــزل  يعتـــــــها،  أحســــــــــو  قد  أنه  ن  ــ ـــــقد 
 فظ زوجته!ـــــصنعا إذ استطاع أن يح

ملت الثاني هو مظهر  فالمرأة هنا لا تستسلم ولا    ،وـــــــــوالمظهر 
شخصيتها، عن  لإظهار    تتنازل  خادعة  تصرفات  تتصرف  وإنما 

الكاذب، قويةف  استقلالها  أنها  لتثبت  لنفسها    ومستقلة   تتصدّى  ولو 
على أقل التقادير. إلّا أن المسائل تختلط عليها وتتشوه فتأخذ مسألة  
موقع الأخرى، وإذا بها تُمانع وتتصّدى لزوجها حتى في مسائل الجنس 
له، إضافة إلى تصدّيها في مسائل  فيها طيـّـــــــعة  أن تكون  التي يجب 

 أخرى، وهنا تحصل المشادّات بين الزوجين.
دّى  ـــــارة وتتصــــــتسلم تـــها، أي أنها تسـهران معا في سلوك ــهر المظ ـــد يظ ــوق
 رى.ـــ ــــأخ

 

أذكر أن إحداهن سألتني مسألة شرعية، فسألتها من تقلِّدين، قالت: زوجي    (42)
د، لكنها على الأكثر  د! ربما غيرها تعرف من تقلّ ليس موجودا حتى أسأله من نقلّ 

 تقلد من يقلده زوجها. 
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 تان  ــــنـدتان متبايــــعقيالإسلام والكــــفر 

لش أقرّت  حين  الإسلامية  الشريعة  حق  ــــإن  وألزمت  ـ ــــخص  وقا 
بعُــــــبات، ركّ ـــــــر بواجـ ــــالآخ  الب ــــــشريع وهــــــللتر  ـــــد آخــــــزت على  عد  ـــــو 

الب ففي  الع ـــــــالعقائدي.  للح ـــــــعد  الإســــــقـقائدي  يتبنى  أن  ـــــــوق  لام 
لحق ــــأفض  استيفاء  أكثرهم  ليس  الناس  أفضلهم  ــ ــــل  بل  الدنيوية،  وقه 
روا غيرهم  ــــــــأناسا بأنهم آثدح  ـــــــــوالقرآن يم  ،ها ـــــــارا وتنازلا عنـــدهم إيثــــ ــــأش

وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ  "الى  ــــــــتعالله  ول  ــــ ــــيق  ،همــــــعلى أنفس
الْمُفْ  هُمُ  نَـفْسِهِ فأَُولئَِكَ  يوُقَ شُحَ  وَمَنْ    . ( 43) " لِحُونَ ـــــبُِِّمْ خَصَاصَة 

الأمو  دار  يظُــــــلو  أن  بين  حــــــــر  المرء  يَظ   (44) قهـــــــلم  الآخرين  ـــــأو  لم 
بل  .  (45) لوما لا ظالمـــاــــــــــظـــوه أن يكون مـــ ــــلام يدعـــــــهم، فالإســــــحقوق 

 

 (9) سورة الحشر( 43)
 

عليه    (44) الصبر  على  الإسلام  يركز  والذي  هنا  الحديث  يدور حوله  الذي  الظلم 
وغض الطرف عنه هو الظلم الشخصي، وإلّا ففيما يتعلق بالدين فيجب أن تكون  

 المبدئية واضحة في مواقف الإنسان المؤمن عامّة. 
 
 

رة  ـــــالمعتب(  2/107)وة هي من محكمات الإسلام، وفي رواية الكافي  ــــــــــإن هذه الدع(  45)
ركم بخير خلائق الدنيا  ــألا أُخبته:  ـــــــال في خطبــــــــأنه ق  صـلى الله عليه وأ له ول الله  ـــــــعن رس
  رة؟ العفو عم ن ظلمك، وتصل من قطعك، والإحسان إلى من أساء إليك، ـوالآخ

عليه   )في جواب أمير المؤمنين  28  ج البلاغة الكتاب ــــــوروى نه  رمك. ـطاء من حـوإع
شوش حتَّ أُبايع،  ــــمل المخـــــــادُ كما يقُادُ الجــــ ـــوقلُتَ: إنّ كنتُ أقُ...   لمعاوية(   السلام 

وأن تفَضح فافتَضَحْت! وما على المسلم     مْرُ الله لقد أردتَ أن تذم  فمدحت،ـــــولَعَ 
 غضاضة فِ أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا فِ دينه، ولا مُرتابا بيقينه!... من 
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ل  ـــــــق وإن غُصب فالأفض ـيذهب إلى أبعد من ذلك، فهو يرى أن الح  هإن
  مه ـــــــفو عمّن ظلـــــــــلامة والعــــــ ــــالظُ باره مؤمنا الصبر على هذه  ــــــللمرء باعت

كانت امرأة  ":الــــــق   أنه  عليه إلسلام ادق  ـــــــام الصـــــــــعن الإم  روىيُ   الذي ك
مع الالتفات إلى أن من    (46)"ها ــــفر لـــــغـــتؤذيه في  عليه إلسلام ند أبي  ــع

بر إلّا   ــــو للصــــ ــــمدع   فالمؤمن   .ؤذيهـــيأن لا    المؤمن  حق المؤمن على أخيه
ع في  ـــ ــــلام يدفــ ـــــكما أن الإس   .(47) المـأن يترتب على صبره استهتار الظ 

احب  ــــــــلص   ولـــ ــــهو لا يقـــــــــ، فاه أن الحقوق تعُطى ولا تؤُخذ إلّا نادراـاتج
 . كـــــــق صاحبــــ ــــدّ ح أق  ـــــــعليه الحل للذي  و يق  اـــــوإنمك  ــــذ حق ــــــق خــ ــــالح

،  كذلك  ين ــــــــــوق بين الزوج ــــــــق ــــر فيما يتعلق بالحــــــــالأمهكذا يكون      
يدة  ـــــــــــيه أن يعكس هذه العقــــرأة ينبغي علـــــــــلا كان أو ام ــــــن رج ـــــــفالمؤم 
 ة. ــــ ــــاته عامّ ــــــــفي حي

حق  ها  ـــــــلام للمرأة على زوج ـــــ ــــرعها الإســـ ــــوق التي شـــــــمن الحق ف
اعتقدت الإسلام  ها إن  ــــــــولكن  ،لها أن تأخذه منه بتمامهو   (48) قةـــــــــالنف

 

 كتاب النكاح  (5/511) فروع الكافي (46)
 

هذا إن وقع الظلم عليه هو، أما لو وقع على أحد المؤمنين فلا مجال للصبر  (  47)
 عليه، وإنما على المؤمن أن يدافع عن أخيه المؤمن المظلوم. 

 

النفقة عبارة عن مسكن متناسب مع شئون المرأة ومع إمكانيات الزوج، فلو  (  48)
كانت تسكن في بيت أهلها بطريقة معينة وزوجها قادر على توفيره لها، فمن حقها  
أن تطالبه به، وكذلك شأن الطعام واللباس. بالإضافة إلى تهيئة العلاج الضروري لها،  

 لا الكمالي الزائد عن الحاجة. 
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  تاجــــــه بإرادتها واكتفت بأقل ما تحدعوة ومسارا رغبت إلى التنازل عنه  
بل إن المرأة    من مطعم وملبس ومسكن، وآثرت زوجها على نفسها.

لتَبلُغ درجة تعفو فيها عن زوجها إن أنكر عليها هذا الحق أو رفض  
إعطاءها إياه رغم أن لها حق مقاضاته لتحصل عليه، مجسّـــــــدة بذلك  

 دعوة الإسلام إلى العفو والتنازل.
أما من جانب الرجل والذي عليه أداء الحق، فالإسلام يركز عليه  

ه خطابه إليه ليؤدي ما عليه للمرأة ولا يبخس من حقها شيئا، ويوجّ 
لأن لا يظلمها حتى إن كان بمقدوره أن    بل ويغلظ عليه بالقول ويشدّد

 يماكرها ليِغلبها حقها.
التي لم يشرَّع   أما في الأمور  يتعلق بالحقوق الواجبة،  فيما  هذا 

لأحد   غسلها  فيها حق  أو  لزوجها  الطعام  الزوجة  الأطراف، كطبخ 
يّن  ـــــلملابسه أو... فالإسلام يُـعْـــــلِم الرجل أن هذه ليست من حقه، ويب

يدعوها إلى   -بعقيدته لا بفقهه-للمرأة أنها ليست من واجبها، ولكنه  
وا  عُ ارِ سَ "وَ   أن تحتسب هذه الخدمة عند اللهو   أن تتطوع لخدمة زوجها

وإن هي    ،(49) "ضُ رْ الْأَ وَ   اتُ وَ مَ ا السَ هَ ضُ رْ ة عَ نَ جَ وَ   مْ كُ ب ِ ن رَ ة م ِ رَ فِ غْ مَ   لىَ إِ 
التطوع أهم مظهر  يملك نفسه، ف  أنها إنسان حرّ   فعلت فهذا مؤشر إلى

 كان حــــــــرا.   ن، ولا يتطوع إلا محرية الإنسان وشخصيتهر من مظاه

 

 (133)سورة آل عمران  (49)
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ها على  ــــــللمرأة أنه ليس من حقين الإسلام  ــــــطق يبــــــس المنـــــوبنف
زوجها مُبايتتها إلا ليلة من أربع، وليس عليه مجالستها أو اصطحابها  

  ( 50) ه الخطابــــــــثم يوجّ   ، جّها الواجبـــــــتى لحــــــنزه أو ح ــــــخارج البيت للت
للرجل أن هذا وإن لم يكن من حقها عليك ولكن الأفضل لك كمؤمن  

تعاش أن  الله  من  التقرب  في  بالمع ـ ــــيرغب  مقت ـــــرها  بهـ ــــروف  دي  ـــــــديا 
له  ــــ"خيركم خيركم لأهوله  ـــه قــــــــالذي يرُوى عنصلى الله عـليه وأ له  يّك  ــــنب

خ لأهــــــوأنَ  يُ   .(51) لي" ـــيركم  بمنـــــــطق  هكـــــذا  الحقوق  مع  تعـــــــامل 
 ووفـــــــق مبــــادئــــــه.الإسلام 

أما لو نظر المرء إلى هذه الأمور من زاوية الشريعة الكافرة السائدة  
إذ أن هذه الشريعة إنما تتجه لحث الأقوى على    ، تغيرت الصورةلالآن  

عِلْم الرجل بأن ليس من ـــــفَ  .انتزاع أكثر ما يستطيع من الطرف المقابل
هو من باب العلم بالشيء فقط،    له  حقه على زوجته أن تطبخ وتغسل

ن تلك ا كحركة ومتبنّى فإنه لو وجد طريقا لإجبارها على خدمته فإــــأم
تدعوه ليفعل، فالالتذاذ بالدنيا لا يتيسّر إلّا لأصحاب الدهاء    عة يالشر 

الغير كذلك.   حقوق  وانتزاع  استيفاء حقوقهم  يستطيعون  لو  و الذين 
بإمكانه مخادعة زوجته وغصبها حقها، فهل يفعل    استفتى الرجل في أنّ 

 

التعبير بأن الإسلام )يخاطب( أو )يقول( إنما يعني أن مضمون الشريعة يدعو  (  50)
 إلى هذا، وإلّا فلا يوجد في الإسلام نص بهذا الشكل. 

 

 (20/171)وسائل الشيعة ( 51)
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الكافرة   الشريعة  فإن  إياه؟  ويعطيها  يتطوع  أم  تناقض  -ذلك  لولا 
تدعوه للإمساك ما دام لا يوجد من يجبره على العطاء، لأن    -نفسها

الأمر متعلق بمصلحته الشخصية وتلك الشريعة لا تؤمن بشيء أعلى  
الشخصية الإنسان  مصلحة  تلتزم    ،(52) من  التقادير  أفضل  على  أو 

فهي    الصمت. و....،  الزوجة  ومجالسة  بالمبيت  يتعلق  فيما  وكذلك 
د من  فِ ـــــــه واستلّ غِ ـــــهنا فلا تتركه، بل است  اق ـــــره إلى أن لك ح ــــــتلفت نظ

 حريتك لتفعل ما بدا لك.
تحثها الشريعة    النفقة   فمن جانب  ، ونفس الدعوة تحملها للمرأة

الرجل ومطالبته بالنفقة على أكمل   استيفاء حقها من  الكافرة على 
ترُكز    دمةـــــالخ  ه، وأن لا تتنازل ولو قليلا عن حقها. ومن جانبــــــــوج

عليها لأن لا تتطوع لخدمة زوجها، فالأعمال المنزلية كالطبخ والغسل  
ليس لفعل    توالتنظيف  ويدفعها  الرجل  يستغفلنّها  فلا  واجبها،  من 

شيء منها. وهكذا تصبح المرأة مُستنفرة حذرة من أن يظلمها الرجل  
للعفو، وهذه  ـــــــفلا موض  ،أو ينتقص من حقها تـَـــــبـــنـّي  ع للإيثار ولا 

لو وُجد شيء منهما فهو من  و الشجرة أساسا لا تثمر إيثارا وعفوا،  
 خارج تلك الشجرة. 

 طدم  ـ ــــالمية تص ــــيدة الكفر الع ـــــــــجد أن عقـ ــــل المتدبر ليـ ــــإن العاق 
 

 

الإنسان المؤمن أيضا ينطلق من مصلحته الشخصية، لكن مصلحته هي تلك    (52)
 الموجودة عند الله والتي لا تتأتّى إلا بمرضاته عزّ وجلّ. 
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عقيـــــــم الإسلامـــــــــــع  ي  ،يحةـــــــــالصح  دة  منطـــــفهما  قين  ــــــــــــــطرحان 
المـــــو لاستيـــــــدهما يدعــــــــ. أح(53) ضادينـــــــمت زيد،  ـــــ ــــفاء الحقوق وانتزاع 

 والثاني يدعو للإيثار والتنازل وللعفو والغفران. 

 تعامل الإنسان المؤمن مع الحقوق

هذه   ــا نزلت  ـــلم"...   أنه قال:  عليه إلسلامالله    ينُقل عن أبي عبد
" جلس رجل  يََ أيَّـُهَا الَذِينَ آَمَنُوا قوُا أنَْـفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نََراالآية "

كُلِ فت   نفسي  عن  عجزت  أنَ  وقال:  يبكي  المسلمين  من 
المؤمن إلى علاقته مع زوجته  ،(54) " أهلي... ينظر  فمن كان    .هكذا 

ثا، ويعلم أن الله لم  ـــقه عبــــــلم أن الله لم يخل  ـــــوم الآخر يعـــــمؤمنا بالله وبالي
  . طه هذه الحقوق حبّا له وكرامة، ولا لإثبات وجوده وقوته تجاه المرأةـــــيعْ 

للقوة    ،نعم إعظاما  لا  ولكن  والأقدر،  الأقوى  لأنه  له  أعُطيت  هي 
وإكراما للقوي، بل تحميلا له للمسئولية ولدور لا يتأدّى إلّا بأن يكون 

  ، كنه خدمة المرأة، وذلك كحق الولاية على الأولادله ذلك الحق، ليمْ 
م على المرأة لا أنه أفضل من المرأة، وقيمومته عليها  فالرجل يشعر بأنه قيّ 

 

بشكل مترابط كشجرتين لهما جذور وفروع    (53) العقيدتين  إلى كلتا  المرء  نظر  لو 
للََمس التصادم بينها بشكل لا يقبل الجدال، لكني في هذا الحديث تطرقّت إلى بعُد  
واحد وهو بعُد الحقوق، ذلك أن بحث كل أبعاد العقيدتين بحثا شاملا في حديث  

 . واحد ليس متيسرا لي، ولا أظنه متيسرا لأحد
 

 كتاب الجهاد  (5/62)فروع الكافي   (54)
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فإذا اعتقدت المرأة بهذا المبدأ    .لخدمتها كما ولايته على أولاده لخدمتهم
في   وجسّده  المفروض،  وهو  به  الرجل  اعتقد  وإذا  تعتقد،  أن  ويجب 

 غالبة.الم سلوكه، فالمرأة إذن لا تشعر بأنها مظلومة وأن الأمر هو 
يت بنظرة    جسّدوحتى  عالمـا  الرجل  يكون  أن  يجب  واقعا  هذا 

ا أنه  كـ. فيكون مدر (55) الإسلام الصحيحة للمرأة ويتعامل على أساسها
 ويكون ملتفتالا يملك من زوجته إلّا بُضْعَها، جانبها الجنسي فقط.  

إلى محدوديتها في المجالات الاجتماعية لكونها أنثى، وعلى هذا الأساس  
أما في    .يضع نفسه في خدمتها مستعينا بالحقوق التي أوجبها الله له

ها  تالرئيسي من شخصيعد  ـــــوالفكري والذي هو الب دها الإنساني  ــــــبع
ومن  مثله تماما تتحرك إلى الله بحركة مستقلة عنه بل    أنها  كون معتقدا يف

فهو يعلم أنه لا يمكنه أن يحجبها جبرا ويحددها    ،خلاله تقترب من الله
 جبرا ثم هي تدخل الجنة وإنما هي تدخلها برؤيتها وبنورها.

ولذلك هو يكون منتبها حين يستخدم حقا من حقوقه كحقه  
في منعها من الخروج من البيت مثلا أن هذا المنع يجب أن لا يؤثر على  

باعتبارها مؤمنة والمؤمن عزيز فيشملها قول الله عز وجل  شعورها بالعز  
 

 

  من سورة النساء   ( 3)قد يكون معنى )فإن خفتم ألا تعدلوا( في الآية الكريمة  (  55)
أي    ، "فانكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم مِ نَ النِ سَاءِ مَثْنََ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَة"

  لا تضعوا الأشياء في مواضعها، فلا يعامل تلك المرأة التي ملك زمامها إن خفتم أن  
 .بعدل، وبالتدريج يظلمها ويستضعفها
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وَلِلْمُؤْمِنِينَ ... " وَلِرَسُولِهِ  الْعِزَةُ  عن  ،  (56) "... وَلِلََِّ  النابع  العزّ  ذلك 
فلا يستعمل حقه    .الإيمان والمستند إلى عز الله تبارك وتعالى منبع العز

لتحطيم المرأة وجعلها ذليلة، فيضرّ بحركتها الداخلية الحرة إلى الله، تلك 
 الحركة التي لأجلها شرعّ الله الحقوق.

ساسا لا يبحث عن حقوقه،  أالمؤمن    ه يفُترض أنمضافا إلى أن
شرع الله ينتج فيه حالة الإيثار في هذه الدنيا والقتال في سبيل  فاتباع  

المرأة التي خلقها الله ضعيفة كما في رواية الكافي    منهمو المستضعفين،  
يعني بذلك  - "اتقوا الله فِ الضعيفين  :  عليه إلسلام الصادق    الإمام  عن

 . (57) "...  - نساءوالاليتيم 
بالمنطق الكافر، منطق المصالح  وشتّان بين هذا وبين من يتعامل  

الإيمان يدّعي  وإن كان  الشخصية  يتص  ،الدنيوية  أنه كلما   ـــفهذا  ور 
كانت المرأة أشد ذلّا كانت أكثر نفعا وطاعة له، وأكثر تأدية لحقوقه  

ع  فتارة باته.  ــــــوطل تحطيم  مستـــــــيحاول  مثلا  ــــــــزّها  الطلاق  حق  عملا 
ذه  ـــــــباته، وإن كانت هــــــــفة لرغــــــــليهدّدها به متى رأى منها عصيانا ومخال

وتارة أخرى يجسد رغبته في إذلالها  الرغبات مماّ لم يشُرَّع له حق فيها.  
أنه خير للمرأة  ها من الخروج من البيت، بتصور  ــ ــــباستعمال حقه في منع
أفكارها منه هو تقي  ـــــــتمع لرأي غيره، وإنما تســــــأن لا تخرج حتى لا تس

 

 ( 8)سورة المنافقون  (56)
 

 كتاب النكاح ( 5/511)الكافي  ( 57)
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فيبقى ش بالحـــــفقط،  تجاهـــ ــــعورها  والذل  إليه  دائما ــاجة  في  ـــــوه  ،ه  و 
 .رة إلى اللهــــركة الح ـــع الأمر يملي عليها رأيه، لا أنه يساعدها في الحــــــواق

د التعامل الأول  سّ يجد منطق الكفر كما  إن التعامل الأخير يجسّ 
ا  ـــــــــدود كلمات تقال، وإنما همـــــفالإيمان والكفر ليسا بحمنطق الإيمان.  

 .حركتان ونجدان: نجد خير ونجد شر

ي الحركة إلى الله
ز
 مساعدة المرأة ف

 ث عن بح، يادفه  وـ ــــن الناس، فه ــــيختلف المؤمن عن غيره م 
وتعالى   تبارك  المروي عن  ذلك  يستهدف  و   ،فيقصدهوجه الله  القول 

ن يهدي الله على يديك رجلا  ئ لالله  "...وأيم  صلى الله عـليه وأ له  رسول الله  
طلّع في تعامله ـيتف  ،(58) " ... خير لك مِا طلعت عليه الشمس وغربت

  دها لتتحرك إلى الله.ـويأخذ بيته إلى هدايتها لطريق الحق ـمع زوج
و  ـــــــالحركة الصالحة إلى الله ه   فيالمعالم الرئيسية    أهم  أحد  وإن

ربََـنَا هَبْ لنََا مِنْ  ..." بة الإنسان أن يكون إماما في طريق الهدى  ـــــــرغ
ن يعلم  ــ ــــالمؤم. ف(59) "أَزْوَاجِنَا وَذُرِ يََتنَِا قُـرَةَ أَعْيُن وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِيَن إِمَاما 

بلحاظ أنه    ،اء ذلك أم أبىــــان إمام شـــــــأن كل إنسام، بل و ـــــــأنه إم
بدرج غيره  على  والآخــ ــــيؤثر  تختـــــــة،  نطاق  في  به  يتأسّون  لف  ــــــرون 

 
 

 كتاب الجهاد( 5/28)فروع الكافي  ( 58)
 

 (74) سورة الفرقان 59))
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قادير له تأثير في ـــــل التــ ــــولكن على أق  ر، ــــــــص إلى آخــ ـــــته من شخـــــسع
 .هـــــــوذويط أبنائه ــــــــمحي

أن  و  الإماميعلم  تكيـــهذه  قد  أي  ــــة  الضلال،  جانب  في  ون 
  ، على اختلاف في الدرجات بطبيعة الحال،  (60) اما للفجّار ـــــــــــون إم ــــــيك

تعالى مِنَ الجِْنِ   "  :يقول  قَـبْلِكُمْ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  أمَُم  ادْخُلُوا فِ  قاَلَ 
نْسِ فِ   النَارِ كُلَمَا دَخَلَتْ أمَُة لَعَنَتْ أُخْتـَهَا حَتََّ إِذَا ادَاركَُوا فِيهَا  وَالْإِ

يعا قاَلَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ ربََـنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونََ فَآَتِِِمْ عَذَابا ضِعْفا   جمَِ
فهو كان حلقة في  ( 61) " مِنَ النَارِ قاَلَ لِكُل  ضِعْف وَلَكِنْ لَا تَـعْلَمُونَ 

سلسلة، فسد وبفساده أفسد شخصا آخر بدرجة من درجات الفساد،  
نقل الانحراف  ي  ا إمامأي أنه كان  وذاك بدوره أفسد غيره، وهكذا...  

ومظاهره إلى الآخرين بكلامه وسلوكه، وأكثر الناس عقولهم بعيونهم،  
 .يتأثرون من دون أن يفكروا أو يتدبروا ليعقلوا

ة في جانب  يــــــــتكون الإمامض تماما من الممكن أن   ــــعلى النقيو
إماما للص اهره  ـــــــالحين ينقل الهدى ومظـــــــالهدى، أي يكون الإنسان 

 كل حلقة في طريق نشر  ــــــبدرجة وأخرى للآخرين بكلامه وعمله، فيش

 

  : استعمل القرآن الكريم تعبير الإمام في غير مورد الصلاح كذلك، يقول تعالى   (60)
النَارِ " إِلَى  يَدْعُونَ  أئَِمَة  تعالى ( 41)  القصص  "  وَجَعَلْنَاهُمْ  أئَِمَةَ  "  :، ويقول  فَـقَاتلُِوا 

 (12)  التوبة "  الْكُفْرِ إِنََّمُْ لَا أَيْْاَنَ لََمُْ 
 (38) الأعراف   (61)
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 دى.ـــــلاح واله ـــــالص
أنو  زوجته كموج  بملاحظة  مع  يتعامل  مثله، و  ــــالمؤمن  حرّ  د 

يرغب في نقل هذه الرؤية لها ويحاول تنمية روح الإمامة الصالحة فيها،  
ذاتها   خارج  من  عليها  والإملاء  بالفرض  الطفل  لا  مع  يفُعل  كما 

التي  لتتحرك  ـــــــي  هو  ليصبغها بالصبغة  راها صالحة، بل بأن يساعدها 
الذاتية  وبإمكانياتها  الرؤيةلتصل    بنفسها  هي  .  لتلك  أنها  لها  فيبين 

ساهم في  فت  (62) كذلك من الممكن أن تكون حلقة في اتجاه الصلاح 
أو   النور والهدى بدرجة،  الضّلال   أننشر    تكون حلقة من حلقات 
عيون فهنالك    بالقول أو السلوك.  سواء  وتصبح سيدة للنساء الضّالات

ففي  بها وتتأثر بها، وعليها أن تهتم بتلك العيون بصفتها مسلمة،  ـــــترقُ 
"من أصبح لا يهتم بأمور :  صلى الله عـليه وأ لهتلك الرواية عن رسول الله  

وأنها ببيتها وبملبسها وبمأكلها وبخروجها  ،  (63) المسلمين فليس بمسلم"
على   تؤثر  وتعاملها...  وبطريقة كلامها  فإما  وبمشترياتها  الآخرين، 

يشُعرها  وهذا  بدرجة،  بسببها  ينحرفون  أو  بدرجة،  بسببها  يهتدون 
 ولية ينبغي أن لا تغفل عنها باعتبارها خليفة الله في الأرض. ئبمس

 باره أقرب الناس إلى زوجته يستعين بالوسائل التي  ـــــــــــوالزوج باعت
 

التعكيم(  62) الصــــــــــن  عن  الضـــــــبير  أو  اعــــــبـــــ)الاتجلال  ـــــــلاح  على  أنهما  ــــــــاه(  تبار 
 ركة في مسار. ــــح

 

 كتاب الإيمان والكفر   (2/163)الكافي  ( 63)
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تحررها من داخلها وينمي فيها تلك البذرة التي خلقها الله في كل إنسان  
سَوَاهَا  " وَمَا  وَتَـقْوَاهَا    . وَنَـفْس  فُجُورهََا  مَنْ  .  فأََلَْمََهَا  أَفـْلَحَ  قَدْ 

يََ أيَّـُهَا الَذِينَ "حتى تستطيع أن تزكي نفسها وتقوم بالقسط    (64) "زكََاهَا 
 بل وتكون إماما في هذا الطريق.، (65) "آَمَنُوا كُونوُا قَـوَامِيَن بِالْقِسْطِ 

مستشهدا بسيرتها،   عليها إلسلام في هذا كله يربطها بفاطمة    هوو 
علي   بن  الحسن  المنقولة عن  الرواية  إلسلامففي  أمي  أنه:    عليهما  "رأيت 

ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة  قامت فِ محرابُّا    عليها إلسلامفاطمة  
اتضح   والمؤمنات  حتَّ  للمؤمنين  تدعو  وسمعتها  الصبح  عمود 

يهم وتكثر الدعاء لَم ولا تدعو لنفسها بشيء، فقلت لَا يَ  وتسم  
الجار   يَ بني    : ن لغيرك؟ فقالتو ن لنفسك كما تدعوَ لا تدع  مَ ـاه لِ أم  

 ( 66) ثُ الدار"
كانت اهتمامات واسعة،    عليها إلسلام مامات فاطمة  ــــ ــــأي أن اهت

مرك ومصـــــــوليست  ذاتها  على  الدنيويةـــــــــزة  إن كانت    ،الحها  والمرأة 
فاطمة    ه الله تبارك وتعالى عليها أن تهتدي بنورــــــنة تبحث عن وج ــــــمؤم

 دة نساء العالمين. سيّ سيّدتها و ، فهي عليها إلسلام

 

 ( 9-7)سورة الشمس ( 64)
 ( 135)سورة النساء  (65)
 145باب   (1/215)علل الشرايع  (66)
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معه في داخلها  عر  ـــــته بشكل تشــــــــل مع زوج ــــــبهذا يتعامل الرج
وقادرة    ،ترمــــــــزّ ويحُ ــ ــــدير بأن يُـعَ ـــــــــقلة، ولها كيان جـــــأنها إنسانة حرة مست
ل من دون  ـ ـــــتركة بينها وبين الرج ـــــــالة العامة المش ــــــعلى أن تحقق الرس 

عي بأنه  يدّ   أنل  ــــــالرجستطيع  نا يــــــعلى بعديْها الآخريْن. وهأن يؤثر  
 عليه إلسلامقل عن أمير المؤمنين  ـــــان الأمانة، هذا التعبير الذي ينــما خ

  عليها إلسلام اة فاطمة  ـــــــعند وفصلى الله عـليه وأ له  الله  اطبا رسول  ــــــأنه قال مخ

اها كما أخذها.  و أدّ ــــــــة هــ ــــ، فهذه الوديع(67) "ةـــــالوديع  تِ عَ جِ قد استُ "
أن    كذلك  يستطيع  يضيع  الرجل  إذا ركز على    الله عنده   ةــ ـــــوديع لا 

،  في أن تكون مثلهالحق  لزوجته    ى عطوأصوص،  بالخ  نسانيالإ  هابعد
 . أفضل منه وحتى  بل

يــــع ي التشر
ز
 قيمومة الرجل أصل ف

على أن الإسلام حين حّمل الرجل مسئولية زوجته بنى على أصل  
معه.   تنسق  والمرأة  المرأة،  على  قيّم  الرجل  أن  وهو  تماما  رئيس  وهذا 

خلاف مقاييس العــــالم اليـــــــوم الذي يرى في هـــــــذا إذلالا للمرأة، فـلِم  
 هي التي تنسق مع الرجل؟ لـِم لا ينسق الرجل معها؟ 

قة  ـــــــــوافق مع خل ــــــــهذا متفع خلق الله،  ـــــــوافق مــــــرع الله متـــــإن ش
المرأة مخلوقة بحيث تجد قيمومة الرجل مغروزة في داخلها وهي   كليهما. 

 

 عليها إلسلام باب مولد الزهراء فاطمة (1/531)  الكافي (67)
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فطريا يمكنها أن تنســــــق معه، في حين أن الرجـــــــــــل كرجل قيـــــــمّ لا يمكن  
التنســــــيق كما   أنه تكوينا يأبى  إلى  ينسق مع زوجته إضافة  أن  شرعا 

 مرت الإشارة إلـــــيه.

القيمومة هي أصـــــل موضوع في الإسلام قابل للبحث،    هذه 
لولا أنه توجد حساسية مسبــــــــقة تجاهه من قبل المرأة والرجــــــــل كذلك،  
فهما   الإنسان  يفهمها  لأن  الاستقامة  من  إلى كثير  تحتاج  هي  لذا 
صحيحا، ولكن إجمالا أقول: إن هذا الأصل يخضع لتلك القاعــــــــدة  

بيرة أن كل مجتمع )والزوجان خلية من خلاياه( يجب أن يكون فيه  الك
، حتى ينتهي إلى قيمومة الله وهيمنته وولايته تبارك وتعالى  (68) إمام وقيّم 

 على كل شيء وبينهما متوسطات.
الموازنة، لذا هي تحاول أن تُشعر الرجل  والمرأة البصيرة تعرف هذه  

نه من أن يؤدي  بقيمومته وتقوي فيه هذه الشخصية كرجل حتى تُمكّ 
إليها حقها، تشعره أنه قوي حتى يستطيع أن يحميها، لأجل نفسها  
تُسنده حتى يكون عونا لها في حركتها إلى الله. وهي لا تجد في هذا  
له   الرحمـــــــة  من  الذل  جناح  وخفــــــض  الشـــــــرع  حدود  في  التنسيق 

ك تجد فيه ما يدل  والعــطف معه مهـــــــانة وذلا، بل على العكس من ذل 
ولولا شعورها بالقوة  على عظمــــــتها وقوتها وعزها في طريق الله عز وجل.  

 

مع عمرو بن    هشام بن الحكم  محاورةكتاب الحجة،    (170/  1)راجع الكافي    (68)
 عبيد في مسجد البصرة. 
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ذا الدور، وهذا لا  ــــوم بهـ ــــز والشخصية ما كان من الممكن أن تقـ ـــــوالع
أما المقاييس الكافرة فكلها  يحصل إلا في شريعة الله ووفق مقاييسه،  

صلى  ولعل إلى هذا المـــــــعنى تشير الرواية المـــــروية عن رسول الله   ضلال.
العزيزة فِ أهلها الذليلة مع   إن خــــــــير: "الله عليه وآله  ... نسائكم 

 . (69) "بعلها...

ي حركة الرجل
ز
 دور المرأة ف

ته، ــــــــفي حرك  ا إن للمرأة دور ــــــفي حركة المرأة ف   اللرجـــــــــل دور كما أن  
أع دورها  إن  القـــــــــبل  هي  المرأة  أن  ذلك  تُشعر  ـــــظم.  أن  على  ادرة 

ب يقوم  أن  يمكـــــــــنه  لولاها لا  بقيمومته والتي  ها  ــــــــدوره تجاهـــــــــالرجـــــــــل 
نفــــــــــوتج الإمكانــــــــاه  لها  إن  بل  تُســــــــــسه.  أن  مـــــــــــية  فتصـــــــنع  نه  ـــــــنده 

عظي امرأة"  ـــــــــرجلا  عظيـــــــم  رجـــــــل  "وراء كل  المعروف  فالقول  ما، 
جزات،  ـنع بها المع ــــبة للمرأة تص ـــــــوقــــدرة عجي  كي حقيقـــــــة واقعـــــــية ـــــــــــيح

 ــأثر ـــــــــثر مما يتــــــــــاعرها أكــــــــع قولها ومش ــــــــويتفاعل م  ل يتــأثر بهاـــ ــــوالرجـ

 

   (324 /5)الكافي  ( 69)
ل  الذُّ لذُّل والذِّل. فجعل  أن يفُرق بين ا   رضوان الله عليهحاول صاحب مجمع البيان  

عدم  و اللين    بمعنى التكبر. والذِّل بمعنىز  ــــــــعور بالنقص، في مقابل العـــــــــالشو بمعني المهانة  
  في مقابل العز بمعنى الشعور بالقوة.   والذلول من المراكب ما لا صعوبة فيه،  الشدة،

 وهو اللين، ضد الصعوبة.  ولكن لسان العرب يذكر أن الكلمتين بمعنى واحد
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 . (70) لهــــــــــل مث ــــــــبرج

أزواجهن   في  يؤثرّن  أن  النساء  من  الكثيرات  استطاعت  وقد 
نماذج    تاريخ الإسلامبل إن في   الفاسدين ويجعلن منهم رجالا صالحين.

لنســــاء مؤمنات استــــــطعن بإمكانياتهن الذاتية أن لا فقط هن يتحركن  
 إلى الله، بل كنّ نعم العون والسند لأزواجهن في جهادهم في سبيل الله.

الإمــــــــام   مبــــــــعوث  جـــــاء  القـــــــــــين، حين  بن  زهير  زوجــــــة  فهــــذه 
إلى زوجها امتـــــــنع عن إجابته، فنادته من وراء الســـــــتر    عليه إلسلامالحسين  

صلى  وهو في مجلس الرجال "سبحان الله، أيبعـــــــــث إليك ابن رسول الله  

. فاستــــجاب  (71) ثم لا تأتيه، لو أتيته فسمعت من كــــــــلامه"  الله عـليه وأ له
هذه الزوجـــــــــة كانت   . عليه إلسلاملها وكان أن التـــــــــحق بالإمــــــــام الحسين 

ذليلة لزوجها وتســــــــتجيب له تقــــــــربا إلى الله تعالى، وهي في نفس الوقت  
متحجبة ومتســـــــــترة وما كانت تبرز في المجتــــــــــمع، لكن مع ذلك كــله  
من   أفـــــــــــضل  الحق  تعي  فهي كانت  لشخصيتها،  فاقدة  ما كانت 

كـــــــــان له تاريـــــــــــخ ويعتبر من كبــــــــار    اها، بالرغم من أن زهــــــــــير زوجــــــــــ
الشخصــــــــيات الإســــــلامية في ذلك الحين. تلك المـــــــرأة استـــــــطاعت أن  

 لا بشــــــخصها وإنمــــا عـــن طريق زوجها.   عليه إلسلامتنصر الإمام الحسين 
 

التفاته إلى  يعكس    للمرأة في الدعايات أكثر من الرجل إنما   العالم ستخدام  إن ا  (70)
 . قيقة أن الرجل يتأثر بالمرأة أكثر مما يتأثر بالرجل هذه الح

 73ص  2الارشاد للشيخ المفيد، ج (71)
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العظيمة،   الأشياء  تصنع  أن  تستطيع  الصالحة  المرأة  هكذا 
تستطيع أن تؤثر في المجتمع تأثيرا كبيرا لا بشكل مباشر وإنما عن طريق  

على خلاف النـــــــظرة الســــــــــائدة   (72) هذا الدور الـمُغيّب للمرأة الرجل.
 اليـــــــــوم والتي تبحث فيها المـــــــرأة عن دور مستقل لها للجهاد والمجــــــــاهدة. 

 
 

ز   والحمد لله رب العالمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  في مناسبات مختلفة   هذا الدور بالتفصيل  عن  -حفظه الله- تحدث السيد الباقري (72)
 . ويشرعه  يطرحه الإسلام ينسجم مع ما  مبينا كيف أنه  
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 رد على رسالة

ليه في   إ  قدُمت  تساؤلات  إلس يد )حفظه الله( على مجموعة  في جوإب 

 كر ما نورد نصه: هـ، ذ1410رسالة س نة 

 

 بسم الله إلرحمن إلرحي 

 عليكم ورحمة الله وبركاته السلام 

أنّا   أسلوباا   -ونساء   رجالاا   –صحيح  الآن  الحياة نمارس   في 
يختلف عن الذي كان أمير المؤمنين وفاطمة عليهما السلام يمارسانه في  
حياتهما، غير أن هذا الاختلاف وحده لا يستلزم أن تكون ممارساتنا 

صحيحا  يكون  فقد  باطلة،  الآن  الآن  بزينة    - مثلاا -ا  الرجل  اهتمام 
زوجته واهتمام المرأة بزينتها وزينة بيتها، على الرغم من أن عليا وفاطمة  

 عليهما السلام لم يكونا كذلك.

عها  فنحن لا نلوم المرأة بصورة مطلقة على زينتها، بل قد نشجّ 
نتيجة عوامل خارجية   أي  بعنوان ثانوي،  بها  تقوم  أن  عليها شريطة 

رها من الزينة إذا كانت تفعلها حبًّا لها وسعيا  ونحذّ تفرض عليها ذلك،  
 إليها.
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مة )ع( كقدوة   ـــــرح فاطــــــط  نات: )أنـــــــض المؤمــ ــــراه بع ـــفما ت
ا نطرحها  ا لو كنّ للمؤمنات هو طرح غير عملي...( ربما يكون صحيحا 

ا وبصورة كاملة وبشكل فوري،  كأطروحة عملية يجب تجسيدها حرفيًّ 
خصائصها ونرغب إليها    ها ونحبّ ا إذا نظرنا إليها )ع( كقدوة نحبّ وأمّ 

مع المجاهدة  - ونسعى، فهو شيء عملي وميسور، فبإمكان المرأة الآن  
ها  أن تعايش خصال فاطمة عليها السلام في داخل نفسها فتحبّ   -طبعا

وترغب إليها وتسعى نحوها، وإن كانت هي في الواقع الخارجي تسلك  
ا تسلكها  ها ولا ترغب فيها وإنمّ ما دامت لا تحبّ   بطريقة أخرى مختلفة

قِ  تستلزم  لا  )الاستثنائية  استثنائية  ظروف  هي صَ بسبب  المدة...(  ر 
 مضطرة لمعايشتها ومسايرتها... 

فمثلا إذا كان زوجها يريد منها الزينة، أو المجتمع يفرضها عليها 
نها لا تعيش في فراغ فهي بعد الموازنة بين الجوانب  أبصورة وأخرى، فبما  

ف مع الظروف الاجتماعية التي هي تعيش ضمنها  المختلفة قد تتكيّ 
بل قد يستحسن لها أن تفعل ذلك ما دامت تتصرف بوحي منها من  

تها، بل بكُرْهٍ منها... فهي تكون في هذه  دون أن تعايشها برغباتها ونيّ 
ف لضرورة الحرّ الذي لا يطاق  الحالة مثل الإنسان الذي يستعمل المكيّ 

مثلا وهو في نفس الوقت يكره الحرّ الذي فرض عليه استعمال المبرِّد  
 ر من القيد المفروض عليه...  زوال الحرّ ليتحرّ فهو يتمنّى 
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زدواجية بين المثال الذهني والواقع الخارجي  صحيح أن هذه الا
يضعف  خَطِرةا جدًّ  الإنسان  عامل يجعل  من  أكثر  هناك  أن  ا حيث 

ويستكين للواقع المعاش، )فلا يَـنْجُو إلاّ الأندر( كما في الحديث المروي  
من البحار، إذ أن صعوبة الصمود تكون )كخرط    113ص  52في ج

المروي في ص المؤمنين  111القتاد( كما في الحديث  )فيصبح أحد   ،
وهو يرى أنه على شريعة من الحق فيمسي وقد خرج منها...( حسب  

 من البحار  101ما في حديث في ص

ا، غير أنها في زدواجية خطرة جدًّ أجل، صحيح أن هذه الا
تكون جدًّ  أن  الممكن  الوقت من  الإنسان من  نفس  بناء  ا نافعة في 

الذي لابد منه في    الداخل، إذ أنها تفرض على المرء الجهاد المستمرّ 
ل الإنسان إلى موجود  الحركة الصاعدة المتزايدة الدائبة التي لولاها لتحوّ 

ا لكل من له قلب أن ذلك الجهاد  لا قيمة له. إذ كاد أن يكون واضحا 
ا لما يرغب  الضروري لا يتحقق لو كانت الظروف الموضوعية موافقة تماما 

 ال آخر...مجوهذا حديث شجون يحتاج شرحه إلى   .فيه الإنسان..

الا تلك  أن  أقول  أن  أريد  من  كنت  الرغم  على  زدواجية 
ونموّ  الإنسان  لتربية  بل ضرورية  الشديدة نافعة  وأمّ خطورتها  ا  ه كفرد، 

الضرر   غير زدواجية الإنسان كمجتمع فلا يمكن أن يحصد من هذه الا
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إلا    -كظاهرة اجتماعية-  صلاحفقط، إذ لا يمكن أن يكون هناك  
هني للصلاح وبين الواقع المعاش بما له من  ذبعدم التناقض بين المثال ال

الفتن أن  إذ  قاهرة،  تصيبّن   ةخصائص  ظل لا  الذين  خاصّ م  بل  وا  ة، 
على   تترتب  التي  الاجتماعية  الآثار  بلحاظ  ولو  غيرهم  إلى  تتعداهم 

الجميع بما فيهم أناس صالحون ما    الفساد كظاهرة اجتماعية فإنها تعمّ 
إلى هذا المعنى تشير الرواية التي    داموا يعيشون في مجتمع فاسد. ولعلّ 

 الدين، وفيما يلي اسجل فقرات منها:بن بابويه في كمال ايرويها 

عليه  عبدالله  لأبي  قلت  قال:  الساباطي  عمار  عن   ....
السلام: العبادة مع الإمام منكم المستتر في السرّ في دولة الباطل أفضل،  

مع الإمام الظاهر منكم؟ فقال:....   تهأم العبادة في ظهور الحق ودول
 أحبّ  ثتني عليه ولكنّي ثبتني في العمل وحفقلت: جعلت فداك قد رغّ 

من أصحاب الإمام منكم    أن أعلم كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالاا 
 الظاهر في دولة الحق.....؟

 ....... 
أن نكون من أصحاب    -إذن-قال: فقلت جعلت فداك فما نتمنى  

ظهر  ون أن يُ القائم )ع( في ظهور الحق ... فقال: سبحان الله أما تحبّ 
ة الناس ....؟  ن حال عامّ سُ ل الحق والعدل في البلاد ويحَْ وجّ   الله عزّ 
 ..... 
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هذا وهناك بعض الروايات الأخرى بهذا المعنى ينقلها المجلسي 
 من البحار  52)ره( في ج 

قد يأت في الذهن إن التركيز على القلب والرغبة والاتجاه يعني  
الدعوة إلى إهمال الممارسات العملية... وهي دعوة لا ينبغي الشك في  

 ضلالها...
إن هذا الاشكال هو في الواقع ناتج عن خطأ في فهم )الرغبة( 
فالرغبة   أخرى،  جهة  من  الرغبة(  على  )التركيز  فهم  وفي  جهة،  من 

أن يمنع عنها مانع خارج    بمفهومها الصحيح تستتبع العمل والممارسة إلاّ 
مع هو  والنية(  )الرغبة  فالتركيز على  الراغب،  قدرة  على    لاا آ ن  تركيز 

ية( قد  العمل ودعوة إليه، وإن كان التعامل مع العمل عن طريق )النّ 
ية العمل بعض الأحيان إذا قورن مع طرق أخرى للتعامل  ل من كمّ يقلّ 

يضاح الذي لا أجد  مع العمل... وهذا الكلام بحاجة إلى كثير من الإ
 الآن...  له مجالاا 

بإمكان المرأة العاقلة    كافية للقول بأنّ   مةا وأظن أن ما ذكرته مقدّ 
المؤمنة أن تجمع بين أن تكون ذليلة مع بعلها في طاعتها له في العلاقة  

تجاه    الزوجية كممارسات خارجية وبين أن تكون عزيزة في نفسها إلاّ 
ة بشرط أن  ... فإن العفو والإيثار والمداراة لا يعني ذلاًّ بل عزًّا وقوّ الحقّ 
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والممارسة   العمل  يتجاوز حدود  إلى طريقة ودين.لا  )وهذا    فيتحول 
عبدالله   رواية الكافي التالية عن أبي   ا( ولعلّ خطر قائم كما قلت سابقا 

 عليه السلام تكون كافية لتوضيح هذا الأمر، والرواية هي:

أن لي    )كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: ما أحبّ 
إلي من جرعة غيظ    أحبّ   عت جرعةا م، وما تجرّ بذل نفسي حُمرَُ النـَّعَ 

 لا أكافي بها صاحبها(

ا باقتضابه الشديد أكتفي الآن بهذا المقدار من الحديث معترفا 
من جهة وبوجود بعض الثغرات فيه من جهة أخرى، كما وأن هناك 

واضحا  يكن  لم  بعضها  الكتاب  في  مذكورة  أخرى    ا لي كنقاطٍ نقاطا 
ح إرجاءه إلى أن أعرف  للبحث، وبعضها الآخر بحاجة إلى حديث أرجّ 

فائدة هذا النوع من الحديث ووجود رغبة في الاستزادة منه، فهنالك  
فالتطرق إلى مواضيع أخرى...    همن الممكن شرح الحديث وتوسيع نطاق

أتلقّ  التي  والاقتراحات  الأسئلة  تكون  أن  محدّ شريطة  واضحة  دة  اها 
 مكان،... الأهداف والمسار قدر الأِ 

 فإلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 ومعذرة من التأخير  

 ه ـ 1410شعبان  22
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